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هل أنثم محصّئون ضد الحريم؟ 
نص اختبار 
للرجال الذين يعشقون النساء 


ترجمة : نهله بيضون 


لا أريد أن أسبّب الهلع لوزير الصحة المنهمك بجلد 


الكثير من القطط ذکو را وانائا"۳* ولکن يبدو لی » استنادا 


1 
وى 


00 


2) 


۳ ای ل ده 
شائعات لجو حة تساقلها «اذاعة المدینة) ولن تتمکن 


نما آن النساء بطالین بالمساواه يحب ۳ الوزراء سحو جلد القطط 
الإناث بارغ م ان اللعة الفرنسية ۷" نج عسو كا حلد الط الذكور ۱ 
إننى أتصرف باللغة الفرنسية كما يحلو لىء فأقول مطندبنت6 1:۵ (آدییة) 
و 10600010 17۵ (طبیبة) عندما بتعلق الامر بالمر أة وأخترع کلمات 
جديدة» الخ. ولا شك أن الوزیر الغالي للفرانکوفونية سوف یستشیط 
عشبا و لکنه مخطلىء أنه بجنا آن يعتر ف بأن ندویل آ لته | بعنی حر به 
الآخرين في تكييفها وتعديلها وإعادة إبداعها. وأعتقد أن تصرفي باللغة 
التى اخترتهاء سو أغ كانت محلة أو أجتسة : يشكل جع هس امتياراتى 
كمواطنة ذات سيادة. وهذا ما أعتيره ابداعا. 

تضيف الباحثة كلمة 020168 (مؤنث قأقطء) إلى التعیر الا صطلاحی 
الفرنسى avoir d'autres chats û fouetter‏ الذي يعني الا تشغال بأمور 
آخری؛ وقد آبقیت على الترجمة الحرفية لتكون ملاحظة الباحثة مفهومة 
للقار یء (المتر حمة) + 

اذاعة المدینة: اشاعة بعتقد المرء آنها ملفقة الی آن تصدر وزارة 
الاعلام» آو الوكالة المغربية للانبای آو الجهة المسوولة بیانا تعلن فيه 
رسمیا آنها عارية عن الصحة» فيتأكد المرء (أو المرأة) أنها صحيحة (قه! 


فه! قه!). 


كل الصحود ار ب ۵ ی 
بقیر وس ضیت للغاية» من رواسب ۴ فليم كان 8 


ی القرون الوسطی» فی زمن الخليفة هارون الرشید 
(القرن الثامن) وساد الاعتقاد بإمكانية القضاء عليه على 


غرار السل والتیفوئید . 


ولا سف فهدا الفیر وس الخبيث يهاجم الرجال في 
عالمنا الیوم؛ على غرار عائشه فنديشه اللہ ۵7 (يا 


حفيظ» یا ستار)» ويتغلغل شي عقولهم ویوحی لهم بر غبه 


(3) بالنسبه الی االقرویین" الدین لا یعیشون في الحاضرة الكبرى الدار 
البیضاء - الرباط » كان درب غلف ‏ قبل ال صللاح ‏ اکفر اسو اق الأجهزة 
آلکهربائية رقیا وأرخصها ثمنا. 

(4) عائشة قنديشة جنية ور 


لني اہ 


وح شريرة أنثى ع شديدة الشبق» دائمة السعي وراء 
الشبان الذین تسحرهم؛ وهی تعیث فسادا فی شمال اف ريقياء ومتعتها 
المفضلة مهاجمة الشبان الذين يتنزهون في الأماكن السپجورة؛ لا سیما 
الب" بيع و الانهار وأعتقد أننا بيجب أن لتقيف إليها الشواطيىء والمسابح . 

وما أن ثخبار عائشة قنديشة حتها احتی تخترقها وتسكنها (كتسكتو)ء 
ویصبح | الشاب المسلوب عبدا لهاء مفتوناً بهاء ولا یمود یفکر بغیرها. 

ولقد أغفلت تفصيلاً مهماً بشأنهاء قهي تتجلی داتماً على هيئة امرأة 
حسناء . وأنصحكم للتحقق من هويتها أن تنظروا إلى قدميها (وهذا ما لا 
يفعله الشبان المسلوبون قط)ء وسوف تتتبهون على الفور أنهما يشبهان 
أظلاف الحيوانات. النجدة! وللذين يرغبون بدراسة هذه الأسطورة. 
يجب العودة إلى الإلهة القديمة قادش أو قادشة في أي معجم أو 
موسوعة للأساطير فى الشرق الأوسط القديم. وقد تكون عائشة قنديشة 

1 امأ 


استمرارا للأساطير القديمة في الذاكرة الجماعية :ع أي" سیها ااعط 


المنهجي ن الألهة اللاناٹث رعا حلو ل النظاه الأب وکا 


جامحة فى ان پر وا شريكتهم ا تصاهيهم تحضراء 
ولعلها أاستادة فى جامعة محمد الخامس ع أو طبيبة ف 


مشقی ابن رشد بالدار السضاء تتصرّف کال لحار به . 


وأصل کلمه حاری جر ىق ء آی هرولة سا اسان 


العرب لإبن منظور. والجارية هي التي تلبي نداء سيدهاء 
وتکور ل فى خلمته. ويحبرب با این منظور مؤلف لسان 
العرب» أن جاریه مجرد مرادف لخادم" 0 ونمه مرادف 
آخر لكلمة جارية هي قينة» وهو أكثر تخصيصاء إذ يدل 


ی 


علی الجوار ي اللواتی 5 کن یجدن العزف والغناء وبهدا 
المعنى . > تكوا ل ن القينة هي التر جمة الدقيقة للكلمة البابانبة 
83 (غيشا) ال لتى تعني حرفیا فئانة» فالغيشا هي التى 

ترفه عن السادة© , أما كلمة 0021150116 (محظية) التي 


ذاعت لدى جیرائنا الأوروبيين: وألهمت فنانیهم › بدءا مر 


(5)( أنظر كلمة جارية فى | لسان العربي لاسن منظور . 
(6) كانت كلمة غيشا geisha‏ ال ستي تعني حرفا افنانه! احدی الکلمات العدیدة 


ااه 5 


اأ هیا سا ی + ۶ 2 ج در اب . ات ده اآخای - ١‏ 
ففات الغيشا البيضص جع ٩۳1۳۲۵‏ 00 مجر د فثانات » بخااف 0۳۵۲۷ 


11 11 


۰ ع ۳ ۲ ۴ 
3 اللواد كن ینحنین امام الزبائن. اما 2۱592 ۱00 او 
١‏ لو ات 


الحاجیات » فگره یقمن أمام الکار نفالات» ویعزفن لا جتلداب الزیائن ؛ فى 
حیین آن 861512 0:0ز آو بئات الهوى كن پستخدمن لمواهبهن غیر 
المو سيقية على الار جح . وحوالی عام ۰1/7/0 بدأت الر اقصات السابقات 
فى المدن الاقطاعية أو 0 یعرف باسم ۳9 town „Î machi‏ 
geisha‏ خلاف لعشات الغشا اللواتي کن يعملن فى الأحياء الم خصة ف 


المدن الارقی . و فد اوردت لیز دالبى هل | التصنيف ی كتانها المد‌ها : 


انغر (1780 - ۰1867 ودولاکروا (1798- 1863) وصولا 
إلى ماتيس (1869 - 1954) وبیکاسو (الذي رسم بدوره 


حريمه!) أصلها تركي «oda‏ أي الحجرة» TI‏ 


علی البیت وكذلك المرأة الحبيسة ف . 


ولنا آن نتساءل لماذا رسم هؤلاء الفنانون الأوروبيون 


الحریم الذي آلهب مخیلتهم لم يكن حريم العرب أياه 
الخلفة ھاروك اللرشيد: بل حریم السلاطین | العتمانیین 


الذين بسطوا سيطرتهم على أوروبا وأرهبوا عواصمها منذ 
سقوط القسطنطينية عام 1453 حتى أوائل القرن |١‏ 


وعلی کل حال؛ فالاوروبیون كما نتوفع ؛ 00 
باکتفاء ذاتى من ناحبه المفر دات ۳ . تدل على المر 


الخاضعة فلدیهم کلمة 000206 “كمحظية : وأصلها 
ایطالی 1480ع۰600:11 ۰0:06 اي البلاط حرفیاء وتدل 

۰ ۴ عو ین 1 | 2 کک | = ا 2 
شل م الكلمة نعمیما عنی سحصی بودي إلى تا سه امیر ) 


Liza Dalby, Geisha. Vintace Books, Random House, New York, 
1986, Pp. 56. 


7( متي کلمة 088 (اوضة) حرنیا فرقة» او ی ار «مسکن» تعمیما 


. عسکریا على الثكنة ومن ثم على الكتيبة‎ 
N.M. Penzer, The ار‎ 
“An Account of thê 1nistiltution as 1l ê€xisted in thê palacê of thê 
Turkish Sultans with a history ofl the Grand Seraglio Irom 118 
foundation to modern times.’ Springs Books, London, 1965, lirsl 
edition published by Harrap 111 19306, note dê la p. 9|. 


ويمعن بالتاأ لى في المديح والتز تز لف . وتحدد المحظية 


فاعدة اللعبة بل تعکر 5" س جو شر الحریم الذى شو ء فيل كل 


سی ۶ ۱ هند سه معمار به . فالحریم مفهو م مکانی و حده ۵ 


نم 


ومحرم علی كل الر جال ما عدا ااا وفضاء خارجي 


مفتوح على كل الر حال ٠‏ ما عدا النسا . و کلمه حرپم » 


تعنی الحرام والحرم في آنء أو المكان المقدّس الذي 


يخضع الدخول إليه إلى قوانين محدّدة وصار رة( 


ج 


والح يم شو كذلك الفضاء الخاص المحظور على 
العموم. وعلى غرار كلمة ۰008115006 المحظیت يشمل 


الحريم في ان المكان والنساء اللواتي يعشن فيه ويملكهن 
رجل و احد هو الحامى والس وتعود كل هذه 


(#) يقال حرم البيت» حرم المدرسة حرم الجامعة (البیت الحرام فى مكة 
المکر مة) . 

)8( لمعرفة المزيد حول أصل | كلمة حريمء أنظر فى | لسات العرب لاہن 
منظور » آحد أهم معاجم اللغة العربية. ويرى أبن منظور أن أصل كلمة 
حریم هی خرام آي الاشیاء الممنوعة. ويبدأ فيقول إن أصل الكلمة 
حزم و خرام آو نقیض الحلال. وتدل كلمة حريم على ما يحظر لمسه 
(والحريم: ما حرم فلم يمس)ء والحریم: ما کان المخرمون یلقونه من 
الثياب فلا پلبسونه. وکان العرب في الجاهلیه دا حجوا البیت یخلعون 
تیابهم التي إذا دخلوا الحم , ولم يلبسوها مأ داموا فی في الحَرّم . 

«وکان أهل الجاهلية یطوفون بالییت عراءٌ ویقولون: لا نطوف بالبیت في 
ثياب قد أذنبنا فيها . وكانت المرأة تطوف عريانة أيضاً. . .2١‏ وأخیرا 


يذكرنا ابن منظور بأن احَوّم مكة» هر حرم الله وحرم رسولهء وأن = 


10 هل آنتم محضنون ضد الحریه؟ 


الالفاظ : جاريةء قينة» غيشاء محظيةء وأمَّةء إلى حقبة 
تاريخية سحيقة كانت الأمم فيها تقوم على الفتوحات 
العسكريةء ويغادر فيها القادة الغزاة في الصباح الباكرع 
البشر الذين تحولوا إلى عبيد بعد سقوط مدينتهم. وكانت 
القوة العسكرية واغتصاب أملاك الجيران العاملين اللذين 
یولدان الثروة التی یعتبر الاسری المستعبدون جزءا منها . 


j ۴ ۱ ۴ 1‏ ه ۴ 5 ل اع ام 8 if‏ ۰ 
سس ار جل ارام شور الداخل ي الحرم ۲ اي قل احتاز يك بست انالك د 
سلوکه خاضعا لقوانین صارمة . ویقال المسجد الحرام» والمحرّم : شهر 
اللة > سمته العر ب 55 الاسم لا نهیم کانه | أي يستحلون شه القتال ارعن 
ا أ ت ق 8 ۲ 05 i‏ و ۴ | 11 
لسهور أزبعك ححرا م من بيثها سر محر م . سم ينتفل ساسج لسيال العم نا 
۽ + .۰ 7 ع و م ۱ ۱ 5 ۰ ع فصي .| آي کے ت 
بعد أل یوس ی اصل الكلمةع الی داد لات اخرى فيذكرنا بأل حر مه 
۳ 0 ها 
١ 0‏ 1 ۱ ۱ | 5 21 ۰ ۰ # ۱ ۱ 1 
سج صك وأهنة ع و حریسم الو چ ها يقاتل شك و تححتسيك ) اسسا واو لا دا وگل 
1۱1 ۱ ۳ 5 + يذ ۱ آب ااه ء دا 
اندين شو مسي ار آس) خنهم ا وهو لد ۶ | سسوم محارم ) لمم أة لخم فيه ۴ 
وا حا عماس | ال ج ۳ 1 Ri,‏ ۱ ۱ ا ۳ 8 = ت 
الو م یں المحم تشاحها ل نها سم 4 سح ا یلا سر جخ كه علها حصو ف 
حصر ية . ارهن نی ) ينتقل ابن منطو و إلى المكابٌ فیقو ل ال الحريم شو 


لا يحل لك انتهاكه و شهت‌که و استیحللاله ع و حر مه الر حل اسعسی 


" 


قح الدار وفناء المسجد: وحكي ن ابن واصل | كاد بي : خریم الدار 
ما دخل فیها مما یغلق علیه بابها. ونقیض حریم في هذا المعنی هو 
فناء » أي الباحة الخارجية» وما خرح منها فهو الفناء. وينهي ابن منظور 
شرحه مذکرا بان جرّم يعني المنم آوالحرمان» وبأن حرم علاقة قربی 
ومن المعروف أنه لا يحق للمرأة السفر بمفردهاء لا سيما للذهاب إلى 
مكة من أجل أداء فريضة الحجح إلا إذا كان يرافقها مَحْرّم (لا تسافر المرأة 
إلا مع ذی محرم منها)ء والمحرمء كما يقول ابن منظورء من لا يحل له 


نكاحها من الأقارب کالاب والاين والعم ومن يجري مجراهم. 


مقدمة 11 


وجرت الاقلا ممع جرية الماء... 


جریا أي دسولا. والجري الخادم آیضا... 
والجازية. الفتية مر النساء بينة الجراية والجراء 
والجری والجراء والجرائية... 

لسان العرب لابن منظور 





لقد بنت کل الحضارات ثروتها علی الاسترقاق بدء 
ل الإغريق والر ومان الذي اعطوا العالم المتحضر 
حريمة الأول : 6 من الیونانیة 81106060170 ومعناه 


الحدر . 


ولو قلتم للفرنسیین [ن الحریم الا غريقي لا پزال ماثلا 
8 لغتهم الحديثةء لأفسموا أنكم على خطأ: وانکم 
تجهلون دقانه ى لغتهم. يه OIF‏ كلما اد لفظتم كلمة 
۵ أى اولي ۱ الاخصائى فى الأمراض 
النسائية؛ فانتم تستخدمون الکلمهء اليونانية 8106 
و 811231605 التى تعني ا وهى هي أصل ك كلمة 2۷06۵۵6 . 
النطاق الخاص بالنساء و الاطفال ال کو ۲۱ الذي م يبلغوا 
كل النطاق العام ومجال 





12 هل آنتم محصّنون ضد الحریم؟ 


الذكو ر || لراشدين | الذين 7 ررود ی ۱ ولا تز 1 زا 
فد الا غريقية حاضرة بیننا اليوم ‏ و شی مائلة في أصل 
کلمة 00۷1۰6 آو جهاز الشرطة الذي یمن النظام 
المدینة» ویبقی هدا! الجهاز » کما لو بالصدفة حکرا علی 
الذكور فى 


الشرطيات عند إشارات ١‏ لمرور في بلادنا . . 





سم , الدول 1 حدیثه ) و قد بدأات نظهر بعضص 


وکلمة عنام هی ۲ شا آم | کلمه ۱۵۱۱/1096 آو 
سیاسهة؛ من الیونانية ۰۳011011605 وتعنی حکومه المدينة. 
3 آخری وكمأ 9 بالصدفةء تكاد هذه الحكومة 0 


حکرا علی الذکور في زمن السواتل والاعلام الرقمي. 
و حلاص ه القول . ال ن الفيروس الذي ارید أن احدئکم عنه 





تس ن مرضا معسا من | مر اض الده ول امه 





يعرسث الفساد فة في الأغنى دول ل العالم ,)ا كما يحل 





2 


ضور 


0 وكلما اعتققّدت هله اللو ول آنها حد یه ) اشتدت 
غطرستها وتركص بها فيروس الحريم. ٠‏ على غرار عائشة 
قنثديشة 52 بالکف عن ذكر اسمهاء فأنا بدوری 
آخشاها) . 





58 10 ۱ لك 01 5 ا سر | ۱ ۱ ۱ 


(9) أنظ ر الكتاب الرائع لاسكال كنار اع عجدعة عط ,ل تتقمع ناي أوعقة8 
Fejffroi, Gallimard, 1994, pp. 20 et ۰‏ 


شهادة جامعية» والذي يملك حساباً مصرفياً (والمصارف 
۱ تفر ض سوی الاثریاء) تین حاسوباء ويحلم 
ای ی لم يكن قد اشتراه أصلا) 

والدی تساوره الرغبة فى رؤية شريكة حياته او زمیلته 
المو ظفة آو أو الاستَاذة الجامعية مثلی تخدمه 
كالجارية والمحظية والغیشا؛ فیجب آن یعتبر نفسه 
حریمی المصل. والاجدر به آن پراقب نفسه عن کثب. 
ونحن جمیعا نعلم كما يردّد على مسامعنا وزراء الصحة 
فی ادنا آن درهم وقاية خیر من قنطار علاج ‏ والر جل 
لمجرّب يساوي رجلین» مما یشکل مکسبا كبيراً 


ولا يملك فیروس الحریخ] ١‏ لغریب هذا عوارض 
جسدية مما يزيد الأمور تعقيداً» فوللهاجم استقراراه 
العاطفى» وتختلف الد الصورة التي ا 
ا(ميادين المعركة)» لو شئنا التعبيرعن ذلك باللغة العسكرية 
اذ يصور هذا لفیروس الماكر لدى ٠‏ البعض أحلاما حمبة 
يتخْيّل فیها الرجل نفسه بصحبة ثلائة نساء یقمن بتدلیله 
وان كانت امرأة واحدة ترضیه کل الرضی على أرض 
الواقع . ویوقظ هذا الفیروس» لدی البعض الاخر الرغبة 
عند الرجل بشريكة سلبية» دائمة الخضوع والصمت. 
حتی لو كانت مدججة بالشهادات الجامعية» تدير ورشة 


عه 


بناء مئات العمال في مراکش ‏ او تراس شر که لامي 


14 هل أثتم محصّنئون ضد الحريه؟ 


في الدار البيضاءع أو تتعامل بالملبارات یومبا في ال 


السيداء بل علی الک ن» فا الرجل «المريض؛ يبقى 
رخ ها معافى من الناحة الجسدية علی الاقل . ولکن 
نشسك شو هره مرن السماء لبلده وآسرته لذن امبدع! وینقا, 
حماسه إلى كل الذين يتعاملون معهء وفي المقام الأول. 
إلى زوجته. وبالتالي؛ ثابروا على الوقاية من مرض السيدا 
وامتثلوا بدقة لنصائح د. حكيمة حميش » رئيسة الجمعية 

المغربية لمکافحهة مرض السیدا وفریقها الطبی ۳" . 
ولکن الجسد السلیم لا یکفی للحصول علی 
لات عاطفي » ذلك أن نوعية ملذاتك سوف تتأثر 

. أنظروا إلى ما يصيب جيراننا الأوروبيين : أنهم 

يتمتعون بصحة جيدة وبالثر وت ة ولكنهم يفتقرون إلى ا 
فى حیاتهم ؛ و أحد أسباب تعاستهم أن رجالهم يحلمون 
دوسا بالحریم؛ ولکن دول الاعتراف بذلك 1۳۹۳ لذن 
القانون یمنعهم . . وهكذاء تشبع أحلامهم في الغياهب 
101 لاد ستعلام حول هر کر السداء الا تصال هاتفیا ا یم گر الا علام والمشورة 


التابم للمجمعية المغر بية هن أجل مكافحة السيدا 5- الدار البيضاء على 
الرقمین التالیین : 206060 آو 994242 


۰ ۴ ه اىه ي بی e‏ 1 اب 0 
النفسفو ضائية : م تطفو على السطح على هيئة عارضات 
الازیای هؤلاء «الغانيات» العجيبات اللواتي يعانين من 
سوء التغذية وتقوم دور الازیاء الراقية بفرضهن من خلال 
الدعاية التی تکلف الملیارات. 





1 


لفصل الأول 
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العالم ال لعرفى موبوءء Roy‏ ها ری یام تدی 
في مجال 0 وسوق العمل . ويكفى أن 
نلقي نظرة على الإعلانات الغربية أو نتأمل نموذج الجمال 
تمتا 9٩‏ بات عه امك . ١‏ لاء العا, ضات 
۱ فی عارضات الازیاء الراقبة : فهو لاء العارضات لا 
یتجاوزن سن الثانية عشرة؛ وحتی لو کن في العشرین» 
نجلا أن يحافظن على هئه الحيرة و الهشاشهة والقلق آمام 
سید هش ؛ ی المصورء وكذلك سح ه المال الذي 
الغربي : كما يتجلّى في العروض | سيةٌ لدو 1 زياع 
الراقية أو فى المجلات النسائيةع بصورة عریبه ) بالنموذج 


الذي كان سائداً في النظام العبودي في روما قبل 
المسيحية : كان الأسياد يتزوجون نساءً تتراوح أعمارهن 
بین السابعة والثانية عشرة لم يبلغن بعدء قد تزايد 
خضوعهن بسبب انتقالهن الی بیت الزوج؛ وتملکهن 
الهلع أمام المهمة 96 علی عاتقهن . .لقد کان بلوغ 
الفتیات بتقرر قبل الثانیه عشرة. ولكن الملذات 
الايروتيکية والتدريبية التی یمکن الحصول علیها قبل سن 
البلوغ. . . تتجاوز وظيفة التناسل والفقدان الشرعی لکل 
جادب ایروتیکی . . ۱ وبالرغم من الفاری الزمني 
الذي یبلغ اثنین وعشرین قرنأ؛ یبدو الشبه مذهلا بین 
نموذج المرأة لدى الأسياد الرومان عام 195 قبل الميلاد. 
وما تمليه مصانع الصور والقوانين الإعلامية من معايير 
جمالية على النساء الغربيات! ويكمن حل اللغز في 
الاستقلالبة الاقتصادية لاولئك النساء وتحررهن المادی 
والضغط السياسي الذدی رحن یمارسنه مند السبعیئیات . 
ففي الواقع» يمكن تبرير هزال العارضات ويفاعتهن بكون 
النساء الغربيات لم يعدن مستضعفات ولا خاضعات ولا 
تائهات . فالنظام يشوم على النفور من الأجساد المكتنزة. 
رمز بمصوج المرأق لدی منتجي عارضات الازیاء الر اقية . 
وبما أن النساء قادرات على منافسة الرجال فى سوق 


)1( 9 رز ,۱994 .۵۲وی ۳۵ لت دهد ما Pascal Quigenard,‏ 
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العمل» یجب ابتکار حریم ذهنی؛ أو فضاء متميز وحده 
الرجل يملك فيه هامشأ ى کبیر کا الحرية» هه و هامش 
المظهر الخارجي . فبطن الرجل قد يتكوّر قليلا دون 
مشاکل ‏ ویترهل من هنا وهناك على غرار المستشار 
الالمانی (السابق) هلموت کول الذي یرمز اکتنازه إلى 
السلطة . وفضله عن دلك» يستطيع الرجل آن یهرم دون 
الإصابة بعقد نفسية» لأن الشيب على الصدغين يمثل قمة 
الإغراء. أما المرأة التى تجازف بعدم تخضيب شعرها 
الشائب» وتكتنراروتمتليء مع تقدمها في السن » شهی 
البشاعة بذاتهاء بشاعة منبوذة. وهناء تقع المراة الغربية 
فی مأزق , حقیقی ؛ فإذا ما استمتعت بخوض سباق الجمال 
الذي يمليه كهنة الأزياء الراقية» لا يعود بوسعها أن تسمن 
أو تهرمء أي أنها بعبارة أخرى» تقود نفسها بنفسها إلى 
شفیر الهاویة . 

ان شعار «التخسیس السریع» هو خدعة وأیما خدعت 
وانا اتحدث عن سایق تجر به . 

ولحسن الحظ أن بعض الاكتناز والامتلاء لا يزال 
مرغوبا في ضفتنا من المتوسط بالرغم من التأثیر المستمر 
للنموذج الغربي. وما بردت لي في المسلسلات التلفزيونیه 
والأفلام المصرية أن البطلة غالباً ما تكون قد تجاوزت 
الخمسین؛ وینطبق ار على نجمات الاغنية والسینما 
العربية اللواتی بدآن حياتهن اأ لفنیه کفاتن حمامه فی سن 


أما لدى جیراننا فی شمال المتوسط. فالانوثة یجب 
أن تکو ن دائما مرادفة للهشاشة والقلق. أنظروا عن کثب 
۱ لى عارضة الأزياء كريستين | ماکینامی التى تشكل منافسة 
فوية لز میلتها کلو دیا شیفر! وتذکُروا کیف تعامل الباشا 
کار ل لاغرفلد مع العارضة ایناس دو لا فریسانج حین 
نجرأت علی اتخاذ قرار دون مباركة سیدها. 


فى عام ۰1994 كانت أخر صيحة اطلقها کارل 
لاغرفلد للاوروبیات المتحررات ت هو ثوب grown-up‏ 
اا 020۲ (الدمه الراشدع)7 7 ترجموهاء فتحصلون 
على حمّاضة. وقریباً سوف یبیع مصممو للازیاء 
الاوروبیون رضاعات مزخرفه علی نسق حممة الشماه آو 
العطور . اطفلات جمیلات آو شی ۰۱۶ ذلك هو الخيار 
فى اله لضفة الشمالية من المتو سط . فلتحیا المسلسلات 
المصرية التى تبلغ بطلتها الخمسین وتمللك ار دافا مکتنر ة) 
و لحا قنطان وجليات ب أسلافنا اللذين يستران كل العيوب! 


وفى العام 1994 کذلك» تبخترت العارضةء کارلا 


برونى على المنصة أثناء عرض مجموعة آزیاء «بلو مارین) 


قی مدینه مبلانو؛ وهی تدفع آمامها عر به 2 أطفال تمددت 


Martha Dulfy, Fashion’ Fall in “Time Magazine", 25 avril (2) 
1994, p. 56. 


فیها. . . عارضة زميلة لها!”' علما أن 35/ من العلماء 
والمهندسين المحتملين هم من النساء في إيطاليا 
التسعینیات التی یحلم فیها که 2 الأزياء الراقية بوضع 
النساء في ا ت الاطفال مما یعنی أن ل فیروس الحریم 
لیس مرضا معیبا 
والنَسب) في الأغنى دول العالم» بل بسعنا القول إن هذا 
الفيروس الفظيع مؤشر جيد للعصرنة. فامرأة الحريم لا 
تستطیع کسی مها لن المال مو جود في النطاق العام 
مجال الصفقات السياسية والتجارية. وفي المدينة التي 
تعمل فيها النساءء تتلاشى هندسة الفصل بين الأمكنة 


م وفي هله المدینه ‏ تسس آدو ار اسب 1 


ويعتري | لرجال القلق لان المال والرجولة لم يعودا 


فهو بص علبه اج م ا أبناء الحسب 





لم كتين ب یتفاضین آجو سک : . وبالتالى. ) يبرر 


|| 


السؤال المخيف التالى: من هو صاحب 0 فى مدينة 
تعمل فيها النساء؟ إنه سؤال جوهرى فى الحضارة الحديثة 
التي م نجل بعل الجو ات . كف تتحل د الر جو له في هده 


المدينة؟ إن نمودج العارضة الهشة والتائهة هو محاولة 


Martha Duly, Fashion’ Fall, 1dem. (3) 
Annuaire Statistigue مك‎ "UNESCO, 1992, Tableaux 5.3 sur (4) 


Potentiel scientifique et technigue 


۱ 
أخرى . وكل رجل يذل ما له سرعحة ا والنساء يعملن لقاع 
أجرء ويراقبن بقلق معدلات البطالة» ويحاولن الإيحاء بأن 
الرجل ربما يجب أن يعدل عن تسلم دفة القيادة بكل 
بساطة . وعلى المستویات . فلماذا لا بعاد تمحديك 

الرجولة على أنها العطاء فى الحب؟ 

ألا يمكن تصور كوكب يكون فيه قوام الرجولة حنانا 
ويدندنون لنا قصيدة لنزار قبانی عند المساء! لا بد آننا 
وأنتقل إلى الخلاصة التى أريد إخفاءهاء على غرار 
شهرزادء وذلك لا ثارة فضول شهريارز». المسحور 
والا سیر ؛ حتی بلوع الالف صفحة وصفحة. 


الفصل الثانى 
هل بشير العلج على صواب؟ 
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إن بشیر العلج» الممثل المغربي القدیر» والکاتب 
المسرحيء والخبیر في اللغة الدارجة» على صواب حين 
يؤكد في حوار من الفیلم الکومیدی «البحث عن زوج 
ام رآتی) عبد الر حمن التازی أنه 5 بعد ممکنا أن يجد 
الرجل في المغرب فتاءة مطيعة تصغي لخطیبها دون 
معارضته. ويجيب العلج 5 علی الرجل المزواج الذي 
جاءه يشكو من استحالة العثور على زوجة ثالثة مطيعة» 
اتخفض عينيها» (عينيها محنیتان)» آن النساء المطیعات 
غير موجودات فی آیامنا هذه. وعندما یضیف فائلا: 
اکلهن یخرجن من بطون آمهاتهن وعیونهن مفتوحة» 
ینفجر الحضور فی صالة العرض ضاحکین . وقد تساءلت 
مرأرأ عن سبب النجاح المنقطع النظیر لهذا الفيلم 
والإقبال الشديد للنساء والرجال على حضوره وخروجهم 
من العرض وهم يقهقهون ضاحكين. وأعتقد أن أحد 
الأسباب هو أن المغاربة قد تطوّروا وصاروا يشعرون 
بالارتياح إزاء حداثة تذهلهم . 


يشعر الرجال المغاربة بالارتياح إزاء عصر يطلب 

استدال , الجمود بالمرونة» والشك بالیقین» و المَلَة (وهی 
عصا مربوطهة بحبل کانوا یو ثقون بها آقدامنا في الکتّاب 
قبل أن ينهالوا علينا بالضرب) بالابتسامة. ويتكون لدينا 
الانطباع» لدى سماعنا قهقهات الرجال في هذا الفيلم 
الذی یهزا من رغبة التسلط. آننا قد اجتزنا مسافات بعيدة 
وبلغنا تخوم هذا الکوکب الذي يجعلنا نتعثر قليلاً في 
خطاناء ولكنه لا يخيفنا بعد اليوم› وأن النساء والرجال» 
في خضم خمسين عاما من الاستقلال» قد أعادوا اكتشاف 
بعضهم البعض وتقاربوا بحنان جديد بالرغم من التوتر 
والخصام . 

یتراء‌ی لنا آن النساء والرجال قد آجمعوا علی تغییر 
خطابهم بعد صدمة حرب الخلیج التي کان ضعفنا فیها 
جمیعا حکاما ومحکومین لا یطاق . 


فأمام الخطر والهلع وضع الرجال والنساء الفوارق 
بين الجنسين جانباء وأدركواء إذ تسمُرت عیونهم على 
صغیرا وآأن الحوار مع الاخرین ضروريء فلم لا يكون 
هذا الحوار مع الأقربين ؟ ولم تعد معرفة من يسيطر على 
الآخر مسألة - جنسء ذلك أن الإبادة الثقافية تتربص بكل 


۱ 5 + م .+ |" ۰ ۳ 
والنساء ينظرون ويصعول إلى بعضهم البعض › وقد 
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فوجئوا لااضطراره هم الی السیر فعا لا من اجل العيش 
نسعاده انما بهدف البقاء فمل 

في فترات الأزمة و البطاله شده م المغاربه 
حو ول نیت ایام لاجا ۳ قل 7 ان رو 
لت بطالعنا ري هلا اله مرب الحديث الذي 1 یترامی ‏ لما 

بعين على الصحن خر" الالاقط , وأخرى على الطاجن . ولقد 
اه لي طالب تزوج حلا ابالتقسيط) : اند بدا | 
ابو وج ی تعتر تلد ي 
أ لجمه ۵ کی تسیل اي المقرر. 0-0 نسهم 
لى 07 الم 4 أن عيش فا اد كان ذوونا يعقّدون 
الأكيد أن التواطوٌ هو أساس زواجهماء فالشباب يتضامنون 
۱ ام | 1 اد , : اليه اام 
للجمیم على الاقل فى | ل يعتبر من الامور التي 
سوف تنشد الم تمعرت غذا. ولقد EFH‏ ضت النساء على هده 


الفرصة كخشبة خللاص . 


و ادا کال توكير التعليم› والحق في العمل لمَاء أجر 3 
وذكر المساواة فى , النتصوص التأسيسية معايير للحداثة» 


فالمغرب قد فطع أشراطا كبيرة في هذا المجال. لقد كان 


وزعت خلال e‏ الا (۱ ' الذى | عشد في مراكش , فى 


شهر نیسان ۰1994 وقد أمكن للموفدين الأسوجيين 
والنروجبين أن يقرأوا في هذا النص ما يلي: 
الفصل الثامن 
الرعل والمرأة متساويان بالتمتع في الحقوق السياسية. 
كل مواطن ا اا أن یکون نا خبا 


الفصل الثاني عشر 


يملكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب 
الحمومية وهم سواء فیما برجع للشروط المطلوبة لنیلها 


الفصل الثالث عشر 
التربية والشغل حق للمواطنیرن على السواء. 
وإذا كانت نساء المملكة المغربية لا يفلحن في 


تحقیق الوعود المنصوص علیها فی الفصل الثامن » ذلك 
آن ؛ امرأتين فقط قد وصلتا إلى , الم‌جلس | النیابی (وهم 


السىدتان بليعة الصقلى و تفه بنانی سمیرس)۰ يسعنا 


)1( #الغات» ليس نفا لاب " ن الحلوی بل تفاقية العامة للتعر فة الجمر كة 


والتحارة! التي يمكن آن : اس تر حمها بامانة ةه إلى العربية الدارجة اسوی 


ù 
1 !5 الشطار‎ 
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القول إنهن فد استمدن إلى أقصى حد من الفصل الثالث 
عشر (وللأسف. لم ترفع الإنتخابات التشريعية الأخيرة 
عدد النساء ه في المجلس 1 لئيابي ! فا زلن ائنتین ! الله پراد 
بينا!). 


لد تابعت المغربيات تحصيلهن العلمى مئل 
لحيات وتجحن ٿي لعبير المشهد لنقافي فی البلاد ٿي 
أقل من ثلاثين عاما: فثلاثون في المئة من أساتذة التعليم 
الثانوي هم من النساء (8050 من أصل 26689 أستاذا) . 
ولا يفتصر الأمر على التعليم الثانوي فر 2 ؛ فعندما 
ینتسب شاب مغربی الی الجامعت هناك احتمال من أصل 
خمسة آن یقوم بتدریسه آستاذ حلیق الذقن» یرتدی تنورة 
و جلبابا آنیقا مشقوقا عند الزوایا» ویضع أقراطأ في 
أؤثيهة ذلك أن المغرب يعد من البلدان > لتى تضم عدوا 
مر تمعا من النساء 1 لوانتي یشغلن مسب أستاذ في الجامعة 


والجدير بالذكر أن خمس الأساتذة الذين یدرسون فی 
أرقى المؤسسات الجامعية أو المعاهد العليا يضعون أحمر 
الشفاه ويحملون حقيبة يد . وفي الواقع» تمثل النسا 


Le Maroc en chiffres, 1992, p. 24 )2(‏ 
(3) بع خا ا ا ل ا رو ي امرپ ٣‏ 


الخاص! ١‏ الأميركي وزملاؤه الأوروبيوث إعلان الحرب هلى التقلد. قا- 


32 هل أثتم محصّنون ضد الحريه؟ 


يه 22 من الأسائذة الجامعيين في حرم خم وتنتقلم 


المغربيات على البريطانيات (20/) و بات (11/) 

لمعر به على ١١‏ تا لے 

واليابانيات(29/16. وتشير ل المتوافرة لدى 

منظمة اليونسكو لعام 1992 أن ن نسبة النساء في الجسم 
ليو ۲ في 


التعلیمی العا لي تبلغ 22 في ألمانيا الاتحادية سابقاأء 
و 26./ 2 الولايات | المتحدةع و27 في شر فر نس . 


اشد |“ ب العلمی انتشار | و اسعا بين النسا 
4 الى سم العربي . فاکثر من ۸.30 من الطلاب ال تنس 
الى الحامعات والمعاهد الدراسية العليا هم من الاناث 
وتصل هذه النسبة إلى 34/ فى الجزائرء 33/ فى مصرء 
8 فی العراق» 39/ فی تونس» ۸40 فی السودان» 31/ 
شي فلسطين » و44/ في فطاع عرة. و کلما اتجهنا شرقاء 
تضاءلت فرص العثور على عروس شابة أمية ونا بالتالى 


خاضعة. ولم تهدر الفتیات وقتهن فى جمهورية اليم 


= سیداتی الکریمات» حافظن علی حقيبة اليد كارتييه التى تملكنها 
واحر صن غليها لأننا سنعود قر إلى عصم حداتنا اللواتى ١‏ م يكن 
يملكن حقيبة يد. سوف نعود إلى عصر «الجيب» أو «القباب» قبل 
كارتيه رحمه الله . 
Le Maroc en chulires, 1992, p. 24 )4(‏ 
Annuaire Stalistigue de "UNESCO. 1992. Tableaux 3.13 sur (5)‏ 
troisiéme degrê: personnel enseienant el‏ ۱ 
ctudiantls’.‏ 
Annuaire Stalistigue de "UNESCO. 1992. Tableaux 3.13 sur (6)‏ 
أت “Enselenement du troisiéme degrê: personnel enseienant‏ 
ctudiants”.‏ 
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الجتوبية ا (سابقا) اذ یمشلن 42/ من سس 

المنتسیین [ ۳ المعاهد الدر أسية العلياء وتصل هذه الئنسة 

!| لى 7/48 ف في كل من سورب | والاردن . أما فى دول 

الخلیج التو لتى يسود الاعتقاد أن الرجال فيها على شاكلة 
ھاروك ل شيك د بسیب آموال الط ۰ تنتهم النساج بالاقبال 


الشرس علی لتحصیل العلمي : 43/ في السعودية» 54./ 
في البحرین» وتصل هذه النسبة إلى 57/ فی الکویت من 
مجموع طلاب المعاهد تم آما المجزرة الحقيقة 
فتشهدها الإمارات العربية المتحدة اد تبلغ نسبه الم ناث 
0 من طلاب الجامعات والمعاهد العليا. 


آما لدى الفرنسيين الذبه١‏ هم اکثر تحرراء قنسمهة 
الطالبات الجامعيات أقل. وتبلغ 53 مقابل 41/ فی 
ألمانيا الاتحادية سابقاً. و 48/ فى إيطالياء ولا تتجاوز 
9 وبالتالى: يجب أن يعيد 
أمراء النفط لنظر في سياسة «(الحرمنة» المنهجية التى 


0 0 الآناثء وان يعتمدوا '- ا الذكية به اي 


للإناث ۲ التعليم العالي 35 دون آن يبذلوا جهدا 


هذه النسبة 0 في أسوج 


Annuaire Statistique de "UNESCO. 1992. idem (7) 
Annuaire Statistigue de TF UNESCO, 1992. 1dem )8( 
Annuaire عل بایان‎ TUNESCO, 1992, idem 09) 


Annuaire Statistigue de "UNESCO. 1992. idem )10( 


34 هل أثتم محصّنون ضد الحريه؟ 


أو ينفقوا الأموال لبناء الحريم. وينجح السويسريون 
الأذكياء فى ابقاء النساء بعیدا عن الجامعات دونما حاجة 
إلى الأحجبة والاقفال. فما هو سرهم؟ الله آعلم. 
والموکد آن الاسلوب المتشدد لامراء النفط لدینا سوف 
ینقلب ضدهم: فکلما آمعنت في تکبیل حرية المر 
العربية؛ انصرفت هذه المرأة إلى تحصيل العلم. وکلم 
تعلمت السیدات العربیات» آصبحن لا يُطقن» أى أنهن 
يقطعن حديث؟ کم حین تتفوهون بالحماقات . ویجب السعي 
لتصنيع نساء صامتات وخاضعات يصغين بانبهار دون أن 
ینبسن ببنت شفة. وهله نصيحهء جيدة للمقاولين 
والمقاولات الشبان لان لزبائن المحتملین کثیرون حل 
على ضفتي المتوسط . ویقوم الرجال الأوروبیون أصلا 
(الألمان على وجه الخصوص) باستيراد زوجات من 
تایلاند آو دول آسيوية آخری حرصا منهم على أن تكون 
الطاعة فی المنزل من طرف واحد بما آن الاألمانیات 
یتمسکن بحق التعبیر . 

ما العمل حين ن تعیشون في باي تتحرر فيه النساء ! 07 
يساعدكم الحلم بالحريم على تحقيق السعادة. وأقترح 
عليكم الوصفة السحرية التالية: إعشظيا عن ظهر قلب 
الألفاظ الستين التي ورثتموها عن أسلافكم للتعبير عن 


«الحب بالعر بية ۱ 


اا 
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من بين الثر وات التى یه كها العرب» هناك ستول 
الجنسين » أن 5 98 39 1 على ال جمیم . فقّد بذل 7 
قيم الجوزية» وهو مفكر عاش ن.في القرن | أ ر 
ید عام ۳ 7 مجري | جهدا ؟ كبيرا K>‏ دراس , الر 





لق أ 


5 رل 7 » بالعر 3 





وقد لاحظ إبن قيّم الجوزية الذي كان يتمتع بفكر 


9 ليلي 8 غاية الرهافة» أن ته وافر هلا العدد الهائل | ن 
الالماظ الدالة له على الیش لشي ء ينه ا پنشر بالخيرء اوأن ثمة 





ني الأمر سید طا و قد آوضیح آن العو يه يتمنئون في 





)1( ابن شيم الجوزية؛ اأروضة المحبين١؛‏ دار الكت العلمية = نس وت - 
لبنان . 19/4 : صن ۰ 16 . 


على الفهم (ما اشتدٌ الفهمٌ له أو خطرة على قلوبهم (أو 
کثر خطوژه علی قلوبهم). ویضیف آن اطلاق کل هذه 
الالفاظ علی مفهوم واحد هو آسلوب في الاحتفاء بظاهرة 
حضارية مهمة فی مطلق الأحوال (تقذماً له). ونحن بأمس 
الحاجة» أكثر من أى وقت مضى» إلى علمائنا الذين 
سعوا لفهم الحب والغوص في متاهات العواطف. ويمكن 


س 


ا 3 


لابن قيّم الجوزية أن يسعف معاصرينا الحائرين بسبب كل 
هد ه التحولاات والمجرّات الجديدة التو لتی لا تنفكك تتجلی 
أمام آنظارهم . ولکم دسهم اعادة قر عة هده الألفاظ سكير 
بتهدثئة |١‏ لخواطر في عصر نعاني فيه من وطأة التلف 

و احتاحه حياتنا بيحيث صبٹر نا لا نملك الوفت ادل 
التحية . بحاه ل این الجوزية سرح دلالاات كل لفظ من 
هذه الألفاظ التى يتسم معظمها بإيخاءات انتحارية. 
ویعکس صورة سقيمة للحب الذي يشل عن الحركة 
(الكمذء اللذع الخ. . .) ممأ قد يدفع بنا إلى عيادة 
الطبيبين بن شقرون أو جليل , بنانى (وهما طبيبان نفسيان 
مشهوران في الر باط أفضل شخصیا لقاءهما فی قاعات 
المؤتمرات)! ولكنكم تستطيعون أن تضعوا جانيا الألفاظ 
القائلةء وأن تحسئوا استخدام البقية لان الخيار واسع 
بالرغم من أن المؤلف يشير إلى أنه لم يذكرها جميعاء 
وبمقدوركم أن تضيفوا إلى القائمة ألفاظا أخرى. ولكن 
ماذا نفعل بهه القائمة؟ آمور کی 3 موم , بينها تلك التى 
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قترحها للكسالى أو للذين يفتقرون إلى الخيال . 

أقترح عليكم أولاً نسخ هذه الألفاظ وتحویلها إلى 
تمائم قد یکون لها مفعو ل سحری إن دست تحت وسادة 
الحبيبة. ویمکنکم أیضا آن تلقنوا الحبيبة لفظین كل 
مساء ‏ وقد تصبح جاریتکم بملء (رادتها فتصغي الیکم 
دون کلل طوال المدة التی تستغرقها نشرة آخبار الساعءة 
الثامنة والتصف مساء (لا استطیم قط متابعة نشرة الاخبار 
المسائية حتی النهاية حین آکون في الرباط . فهل یعزی 
ذلك إلى عامل فني» لا سیما الحركة المملة للکامیرا أء 
الى الجوع الذي نشعر به عند الساعة الثامنة والنصف 
مساءً؟ إنه لغز محير اخر). 

وهناك وصفة أخرى أكثر" طتغوبة بقليل: إنظموا 
قصيدة تتضمن ثلاث عبارات غرامية والقوها على مسمع 
الحبيبة ساعة الْعْسو .. فلا يسعكم أن تتخيلوا كم أن النساء 
العصريات رومنسياتء» لان المسکینات یعانین من الضغط 
والإرهاق بحيث أن قليلاً من الشعس وان کان تافهاًء 
یسمعنه فی البیت وهن یتناولن البیتزا ا ۳9 
(ويجدر بالقيمب: ن على مطاعم ابيتزا هات) ن يبيعوا قصائد 
قصيرة للأزواج المحبين الذين يريدون أن يظهروا مدى 
رقيهم مساء السبت! وهذه وسيلة المغربة» هذه البيتزا 
الأميركية!) . 

لا أريد أن أسبب لکم الهلم آیها السادة المغارية 


فأنتم تعيشون في بلد متحضرء ونساؤكم على درجة عالية 

من التحصيل العلمي: وحتی النساء e‏ 
الملیارات من عملهن | في الزراعة آو صناعة النسیح أو 
(حلمتی المغرس» حسب التعبير الفرنسي اللدید . 


ا كل . الصناعة الغذائية والصناعة النسیجبه القطا لقطاعین 


الأوروسة , مع ع العلم أ أن عامل من اصل خمسه هه مراد 


ومن أصل 3 مليون امرأة معربیه ة (أضيفوا ااانه أو ار بعه 
ملايين إلى تیل د السکان ال جمالي ۱ البالغ rh‏ مليون لسهة ع 


وسوف تحصلون على الرتم اصح | تقريباً) ۰ بلغت نسية 


اليد العاملة النسائية 23/ عام ووو © , وبالتالى» ليس 


منطقبا و لا عقلان) تصور ب الشساج خاضعات 


لتصدير المنتجات الزراعية والألبسة ۱ لتي نتمتع بقدره 


Le Maroc en chiffres. 1992, p. 14 (2)‏ 
لقد أصبتم فى حساباتكمء فقد فاق عدد النساء عدد الرجال فى المغرب 
استنادا إلى الإحصاءات الأخيرة؛: ویوجد 12 ملیونا و529 مغربیا مقابل 
13 مليوئاً و 8 مهم ببه . شا آیتها النساء المتر وحات ‏ والحمدل لله ء تس 

أن تبدين بعضی ۷ لتفهم لان , العثور على زوج آصعب من رسای للا شاشة 
ولغير 0 نك شافية شی القديسة المدفونة قرب مو لا ی نحشو ب »۽ 
وبع هم ار ها على ET‏ با وتسلق جب لبه شاشة یجلب الحظ للفشات 
٩ ۳‏ ال وآ ۱ ۰ . أ ۱ 
اللي نہ بر دل ال زواج . فاسسسن شی ب على ل شافية ع بل يمكننا انشا 
مشروع سياحي ق 
التى لا تدخر وسعاً لمكافحة البطالة. 


سياحي قرب مزارهاء واستحداث فرص عمل في ولاية فاس 
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تنافسية عالية في السوق , الاو N‏ 


۴ نیچ 


الصعية . 


وعلى الرجال المغاربة أن يتحلوا بالمنطق والعقلانیت 
ولا شی ۶ يحول دول ذلك» في انتراعهم لمکان صعير 


نحت الشمس | بحلول العام الا . ه وللوصول إلى هده 





۱ 


الغاية (إلى الشمس بالطبع!)۰ يجب إقامة السواتل؛ ولن 
يتوصل المغرب إلى تحقيق ذلك ما لم يستغل الأدمغة 
المته افر ة لدیه » بما فیها أدمغة النساء اللواتي يبلغ عد دهن 
3 ملیونا! (ایوه. فهموني!). فالتطلم الی حریم من 
النساء المنفصلات عن العالم الخارجي في حین آن بقاءنا 
یرتبط بمکافحه البطالت وتعتبر |زالة الحواجز التجاریف 
وقیام المنافسة الشرسة بین الدول» الیقین الوحید لبناء 
العد ليس بالتطلع المثم ثمر على حد قول سای 
الدی یعرف المنتجات التي لتي تلاقي روا في الأسواق 

وهي تلك التی بي تستقطب الد العاملة النسائية من منتجات 


۱ ء م واا کات .' 
زراعية ونسيجية ية والكترونية 


وحتى لو وجدتم أنفسكم تحلمون بالحريم 
وبالجواري كما في العصر العباسي أو بمحظيات السلاطين 
العثمانيين» فلا ضير في ذلك طالما أنكم مؤمنون بضرورة 
القضاء على هذا الفيروس . لقد رغب وقام جيراننا في 


= 


شمال المتوسطء طوا ل القرنيئ الثامن عشر و والتاسع لع عشرء 
بإنشاء أنظمة ديمقراطية قائمة علی المساو اه والحو ار 1 


بعضل الثورات والغورات المضادتة تیمها کانوا يشترول 
خفية لوحات وبطاقات تمثل الحريم! وقد تبادرون إلى 
الدفاع عن المساواه و في المجلس النیابی ‏ ا و في خلبه 
الحزب أو النقابةء م تعودون عند الساعة الثامئة مسا إلى 
کجواری هارون الرشید» ويصغين دون مقاطعة إلى 
المهم آن تدرکوا وجود مفارقة وخللء وأن تثوبوا 
إلى رشد کم وتمارسوا الرياضة الذهنية الضر وریه لاحلال 
المساواة 0 حیاتکم الز وجبهة . 
أعتقد أننا قد بلغنا فی المغرب هذا المستوی؛ وبات 
القاعدة والتقلید الساند. فالتفکیر بالخرم المصون بین 
الحین والاخر وسوالها عن نهارها وبذل ال جهد 
للإصغاء إليهاء أضحی من السلوکیات التي تندرج في أكثر 
عاداتنا حرصا وحئرا | ومع ذلك ليس من الممتع 
الاصغاء الی الاخر یتذمر» ويستعرض همومه في العمل» 
ویشکو من مزاج المدیر » و حخساسه الزمیل ) الخ . ۱ وفى 
الدول الديمقراطيةء بل 9 فع المواطن تمن الاصغاء باهظاء 
بدءا من 0 فرنك فرنسى لا دقيقة ة (على ما أظن) فی 
ما یعرف «بجلسة التحلیل النفسی». ولا بأس من أن 
ترغب بأن تصغي شريكة حياتك لساعات طويلة إلى 
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همومك طالما أنك تدرك بأن هذه الخدمة تدر المليارات 
في دول ل آخری. ولن يكون تصرفا غير لائق أن تدس يدك 
في جيبك لتعوض ببضع مئات من الدراهم على المرأة 
المسكينة. ولا أرى شخصيا غضاضة في أن يدفع لي 
فیها ولا جمل ثمن ساعة الاصفغاء ولد مدي بتقاضي 
5 ص ن تسعيرة جلسة التحلیل النفسی | الباريسية ولنا آن 
تتحیا, بالطبع أن بيع اساعه اصعاء مكفولة دون مقاطعة أو 
معارضة» قد يصباي ؤمهيلة مثمرة في بلد یعتقد فيه الجميع 
انهم علی صواب. وهذا میدان لا یزال بکرا يجب التفكير 
به تفکیرا جدیا لإيجاد فرص عمل فى المستقبل (فأنا 
مصده مه من الات ومن صرورة الخوض في منافسة مع 
الکوریین والصینیین» فضلا عن الاأمیرکیین والألما 
بالطبع ! وكل هذه 0 تثیر قلقی!) . 
ولکن لنعد إلى لحریم فی دول شمال المتوسط . 


في القر ون السابع عسشر والثامن عسشر والتاسع عسر ) 
كان الفرنسیون یثورون في الشو ارع مطال لبين بالمساواة 
الجميع ٠‏ وق ر ا هنا وهناك إلا فى 
محال افتناءع لوحات الحریم : و کان لمواطنون الأثرياء 
وحدهم فأدرين على شراء هؤلاء ل الرقيقات 
الالوان؛ أما الفقراء فكانوا يتكلون على مخيلتهم وحدها 
إلى أن عرفت الأنظمة الديمقراطية في أواخر القرن التاسء 


مر التصوير كوداء. و سو قا ف تتیح هذه الالة اله ر صه 
لقد أمضى أعظم الفنانين الأوروبيين - على غرار 
جان-آوغوست - دومينيك إنغر  1780(‏ 1876) الذي لم 
55 شد‌ماه قط بلدا HY‏ ك0 سئوات عديدة پصورون 
الحريم في مراسمهم بروما وباریس وغیرها من المدن 
الاوروبية من آجل النخبة من الزبائن. وکان البرجوازیون 
الاثریاء یتنافسون على شراء هذه اللوحات بأسعار باهظت 
ويتص ارعون في موي شیوخ من أجل حقوة ي ال نسان 
التركي) )1862( 00 وکذلك : صار ریامکان کل شبان 
الجمهورية الفرنسية» المتخمي من الخفر الکائولیکی 
والمحرومین من العری الأنثوى 5 حمام الماما قبل 
سن لبلوغ!) بدءا من من عام 1862 › وبين سید وطنی 





۵ بجرأة حماما 





وآخرء أن لج بمتعوا انظارهم اد نشم 
ترکیاً تظهر فیه جوارى السلطان لعثمانی» عاريات تماماء 
لا تزینهن سوی العقو د ی 

0 وجهت الة التصوير كوداك ضربة قاسية إلى تجارة 
الفن ال لمزدهرة بالنسبة إلى الكل ر من المنانين , لأنها أتاحت 


شك 





تقليد أعمالهم واستنساخها. وكانت هله ال لنسحح المة 


باهتة ا ولكنها تبقى تقليداً بالرغم من كل شيء. وقد تمكن 
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البعض منهم كجان ليون جيروم  1824(‏ 1904) من 
إدخال آلة التصوير كعنصر من عناصر اللوحة» وحققوا 
المزيد من الشهرة والنجاح. وقد استعمل جيروم الة 
التصوير فى أعمالهء مصورا المشاهد خلال أسفاره. 
ومستفيداً منها إثر عودته الی مرسمه لتحدید التفاصیل 
وهو مجال كان يبرع 3 و خلافا للفنائین الأخرين 
الذين لم تطأ أقدامهم الشرق الأوسطء زار جيروم مصر 
عام ۰1856 ثم قصد تركيا وفلسطين والجزائر. وقد 
تخصص هذا الفنان في رسم الرقيق كما تعبر لوحته 
الشهيرة «سوق النخاسة»)» حسب ما اورد ادوارد لوسی- 
سمیث في کتابه «الجنس في القن الغربي! ويضيف 
المؤلف قائلاً: «تحت غطاء الاستشراق» كان المشاهد 
الرجل یستطیع» متسربلا في برنس الشخصية الأساسية في 
اللوحة أن يلامس بأصابعه ثغر امرأة شابة عارية بقدر ما 


۱ (4 
هی ۹ 0 


كان تس ار کم بارعا علی جمیع المستویات ‏ و قد ی 
بر وه طائلة من شهدأ التمازج بين اللوحات وصورهاء كما 


Alev Lytle Courtier. Harem. Abbeville Press, New York, 1989, (3) 
p. 183. 

Edward Lucie-Smith. La sexualitê dans PArt Occidental. (4) 
Thames and Hudson Sarl, Paris, 199l, p. 126 (Titre original 
Eroticism in Western Arf, paru en 1972 chez Thames and 
Hudson, Londres). 
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استفاد من علاقاته العائلية (كانت زوجته ماري غوبي إبنة 


3 5 مین ۴ ی ۴ 8 اع 3 
حعف الفنة الشهیر ادولف عوبى ی ومن 





iu Î “IY | ۲٢ |‏ ساي سه أ : 
التكنولوجيا اله التصوير المتصورة). وخر في لے" ۵ رىتول» 


مه ابي تت 
ا من ثر و لصور | الضوئية المحفورة والصور 





صل حموه الذي روج 
لها فى كل أتحاء العالم؛ كما استفاد من کو ا 
اللوحات الفنية الأميركيين : الذين كانوا يثقون ثقة عمياء 
بادولف غويي علی شراء آعماله». 

ولقد استمرت الرغبهء بلوحات الحریم لدی 
الاورو وبیین حتی القرن العشرین. ورسم پیکاسو . حریمه 
عام ۰1905 ثم عاود الکرة عام 1955 فی لوحته انساء 
الجزاثر». ما ماتیس فقد جمع ثروته من الحمی الحريمية 
في زمن كان الرکود الاقتصادی فیه یجبر الناس على 


۱۳۳ 


الفصل الرابع 
ماتيس أو باشا طنجة 
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فى عام 2 كان ماتيس يهزأ من رجال طنجة 


فى هذا المجال» ومواکبا للتقدم فى مسألة المساواة بين 
الچنسین ؛ ذلك أن هذه المسألة كانت مطروحة علی بساط 
البحث في مجتمعه . ولکننا سوف نری بأن عزیزنا ماتیس 
الذي ورث «الدیمقراطیة»: علی غرار جميع مواطني 
الجمهورية الفرنسية التی کانت تثیر الحيرة والبلبلة فی 
مشرّفة لم یکن یطیق الفرنسیات المتحررات الا حین 
يرسمهن على هينه المحظات ؛ جواری هذا الشرق الذي 
كان يندد برجعيته. ولقد أمضى ماتيس حياته يرسم لابناء 
بلده مواطنات ينتمين إلى هذه الجمهورية الفرنسية نفسهاء 
ويعرفن بلولو ولوريت وأنطوانيت وهنرييت» متنكرات 
بری زهرةء الطنجاوية الوحيدة التي تسئى له أن پلتقبها 
لقاء خاطفك فی ظروف استثنائية وبالغة التعقید. ولذا 
استأذن قارئاتی وقرائی فی اطلاق لقب «باشا طنجة» علی 
مائيس أن هذه المديئنة شل ألهمته أفكاره حول الحركة 


النسو یة ‏ وکان حینئذ فی الثانية والاربعین) ويزور المغرب 
للم خ الا | 


و یمتسر مائيس مل ھا“ زه إنساني ومرهفب الحس»ء 


يحدوهء على غرار ول مين العظماء ذلك السعي 
المتواصل لفهم ذاته» وسبر أكثر الأسرار غموضاً التي 
تواجه کل انسان: الذات. وکجمیم الأوروبيين في القرن 
الذي عاش فيه (وأذكركم بأن هذا القرن هو القرن 
العشرين)» كأن' يتيز في بادىء الامر» بغطرسة المستعیر 
الذی یشیّد لنفسه مغتبطأ عرشا انطلاقا من الاختلاف 
الثقافی . فقد تسرّع في , البداية في السخرية من المغاربه 
الذين لم يكونوا متقدمين جدا في قضية المرأة. وفي 22 
شباط/ فبرایر ۰1912 أرسل بطاقة بذج بيه إلى جرترود 


شتاین التی كانت فى ذلك الو ۱ فت اکر الشخصیات 
المحترمة في || حرک انسوية. وتمثل هذ البطاقة اماي 
من الريف المغربی دنو ال ” ثحت أكياس ن الفحمء و قل أرفق 


مائيس بالبطاقة الملاحظة الساخرة التألية حول المغرب: 
أنه بلد اسب ۲ النسویات معروفات شه على الا طلاق 
تسف أن الر جال بتمادون)۳. و بعد بصع سنوات » 


Jack Cowarl. Matisse's Moroccan sketchbooks and drawings: (1) 
self discovery fhrough various mors, Matisse In Morocco. 

National Crallery ofl Art, Washington 1990. note 59, p. 133,‏ 
وتو جل صورة للبطافة ا يدبة نفسها في الصفحة 22 مسج الرسومات 


الأولية. 
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شهدت صداقته مع جرترود شتاین فتورا. فما سبب هذا 
الجفاء؟ لقد تعددت الاسباب ومنها آنها بدأت تفضل علیه 
خصمه الکییر الاسبانی بیکاسو أو أنها لمست لدیه 
تمادیا ترافق مع نجاحه» وبدأت ترذد لنفسها: «لقد 
صارت تشعر آن نجاح ماتیس قد ادی ٍلی تراجع المشاعر 
الجياشة التی یحملها فی قرارة نفسه والتی یعود لها 
الفضل في بدایات نجاحه؛ وقد آصبح الان یتقبل تقالیده 
الخاصة ويج . والشيء الأكيد أن ماتيس قد رسم 
الكثير من المحظيات فى كل الأوضاع الممكنة 
والمعقولة» وأحدث تاثیراً عمیقا فی المتخیل العام والذوق 
والنز عات الر ائجة لانه عرض المحظية والامة الأسيرة في 


سوق الفن على أنها مثال للأنوثة! 


وکال مائیس الذی ۾ سحل الر جال المغار ره بعيدين عن 
الحركة النسو 4 ية لا يجد حرجا : فى أن يجنى آمو الا طائلةء 
وهو المواطن الفخور بجمهورية فرنسية کانت من اوائل 
الامم التی آلغت العبودية عام ۰1794 من بیع العشرات 
لوحات الميحظيات فى سوق الفن ) وفى حصم القرن 
العشرينء في الوقت الذي كانت النساء الأوروبيات 
داش | ...ا و 
يناضان ل اجل جهو هن . 
John Malcolm Brinnin The Third Rose: Gerirude Stein and her (2)‏ 


world RadclilT Biography Series n" S5880. A Merloyd Lawrence 
Book. Addison Wesley. dale not indicated. p. Y2. 
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چ 


والمهم أن | المحظية . تلك المرأة التركية التي كان 





والثلاثينات من هذا القرن» كانت تتعلم وتنال الشهادات 
سم وقد کانت الثلائینات سنوات لا تنسى بالنسبة إلى 
النساء الترکیات» فقد اصبحت ثریا اغا آوغلو المرأة 
الأوا الا اوو وصبیحه غو کتشن المرأة 


1 ۱ 5 ود اع 30 
الأولى التي نشو د ضائرة ۴ 





لقد شهدت تركيا التي يتخيلها ماتيس جامدة تحولات 





1 i 


اجتماعية جدرية بارزة منذ النصف ال لثانی من | القرد التاسم 
عشر ۲ و قد ان زشات الدولة المدرسة الأولى 
عام1860. ونص قانون ۳۷4 عام ا 9 








(4) 





و قد ۳۳ اخر حریم عام ۰1909 وهو حريم 
المذكورة. كانتت تركيا العشيربتات والتلاثييات تتحول 
ی ایقاع حركة (الاتر | الشباب) ' الذين . عققدوا 





وت "e‏ س ب 


لعزم على دفع م بلادهم في طریق 


الحدانة. وفى عام 








Sarah Graham Brown. Images of women. op.cil. pp. 165-167. (31 


Sarah Graham Brown. Images of women. op.cit. chronologie. p. (4) 
I0 de ۱ ۰ 
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بحقوق ا 

وخلاصة القول» يجب دائمأ التمييز بين مستويين من 
الحقيقة: الحقيقة التى تصنعها المرأة (النساء التركيات 
اللواتى يتعلمن و يصبحن محامیات وطبارات عام ۰/1930 
والاستيهام الذى یشکل جر ءا من وافع الرجل ا 
الى . هی جرء من ماتیس ) المواطن الفرنسي الذي كان حا 
يرزق عام 20 واعتقد آن هذا التمییز جوهری لانه 
یتیج | لنا فهم التداخلاات والاسقاطات النفسة ؛ بين أمرين 
يضاهي أحدهما الآخر غموضاً: لخوف من الجنس 
الاخ والخو ف من الثقافة الاخری. ولتبسيط الأمور. 
یمکننا القول ان ماتیس» وفیما کانت المراة التركية عام 
0 تشعر بحاجه ملحه تعیم وتحقیق ذاتها فى العمل › 
كان یشعر کذلك بحاجة ملحهة لاستعباد هذه المراة 
التركية . لقد کان متمسکا بمحظته و لا يكترث للمرأة الثی 
تقود طائرة أو المرأة المحامية. فقّد كانت هاتان مر 
تتطفلان على عالم أراد بناءه ليحقق التوازد الذي كا 
سحاحة اليه لاپداع . ولم پتعسر الوضع كثير کثیرا مد ایام 
مائيس : فمي اعقاب جرب الخلیج تلقیت اتصالا من 
صحافية في المجلة اله نسية «ماری کلیر» طلبت إجراء 


Sarah Graham Brown. [mares of women. op.cit. chronologie. (5) 
p. 11 de introduction. 


مقابله معي حول موضوع الحریم. وعندما قلت لها انني 
افضل آن تسالنی عن کتابی الخوف من الحدائة : الاسلام 
والدیمقراطية المستوحی من حرب الخلیج والذي کان 
قل صدر حدیا في باریس أجابتنى هذه الصحافية أن 
المجلة لن تغطی تکالیف رحلتها الی المغرب ما لم آوافق 
على التحدث عر رقرب وقد شرحت لها آنني لن آمانم 
الادلاء بحديث صحفي عن الحریم لدی صدور کتابی 
نساء على أجنحة الحلم الذي يتناول هذه المسألة» ولكنني 
أفضل بعد صدمة الحرب أن أتحدث عن كتابي حول 
الخليج : وقد أسرّت لي هذه الصحافية أن رئیسها یعتقد 
بأن الحريم يمثل الزاوية الوخيدة المهمة للحديث عن 
المرأة ا 

وعلى غرار ماتيس في العشرينات والثلاثينات» لا 
یزال الکثیر من الرجال الغربیین یحتاجون الی المحظیات . 
ولا يجب لومهم على موقفهم هذاء فأنا أجدء بصمتی 
امرأةء أن كل إنسان يملك حرية الاستيهام» وكون الرجل 
الغربى يتمسك بالمحظية ليس . مبرراً لتهرب الرجا ل الشرقي 
وتنصله منددا بالعنصرية . 


ونثير || بطاقة البريدية التی أرسلها ماتيس ُْ عن الحركة 
التسوبة الاهتمام. وأنا لم أ 10 ۱ الم دا 
لسو له د هتمام و | أذكرها من أجل إعطاء المبررات 
للدي يريدول مناهضة العنصرية بصو رة ندائية على لبحو 
«لا يحق للأوروبيين أن يقدموا تنا الموعظة) لأنني أرى 
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هذا الأسلوب في رفض النقد طفولياً وكذلك التقوقع في 
تر جسية تبليدية . و قد بررت مثل هله الم اقف بعد صدور 
الدر اسة الفر پدة ال تی فام به نها ادوا زر سعنك عام 1978 بعنوان 
الاستشراق. ویحلا فيها الكاتب تحليلا دقيقا وعلما 


الكليشيهات الغربية عن الشرق. وغالبا ما قدمت هذه 


الدر اسة 1 بلب للعرب الحجج الأضعافا الانتقادات» 


واعطتهم الفرصء للتبلد فى رضی داتی لا یخلو من 
التساهل : ویتسم بالغرور لا سيما وأنه يستند ند إلى تعتيم 
جاهل للواقع العربي". ویری |دوار سعيد أن 
الااستشراق» ۳ أسلاح كسا ات الهيمنة على الشرق 
واعادة هیکلته والسيطرة علیه! يجب تفكيكه من جا 

۴ 5 أ وم + چ . ت“ 
فهم الطريقة التي ی 
أكثر دقة للأشياء والعالمء مفسحا بذلك أمام العرب مجالا 
جدیدا لتحليل أنواع خطابات الغربيين (الفنية والأدبية 
والسياسيت ال 

۳ سا 


Edward Said. Orientalism. routlede and Kean Paul. London )6( 
1978. 


)7( ۳ هنا ا لى أن السيدة ليلى : قر شود ) وهی اهر کة مره ن أصل لبنانی تعیش 
شي الرباط بح زره ها | الر سام الملسصيني كمال ؛ بالاطة ميل عام 3 + قل 
اتمت اطر و حك عن ا ف او رای كانت تمحضرها ميل عام 1996 وعنوائها : 
أت autre: La peinture orientalislte francaise‏ ات J. espace‏ 
pritannigue du XIXeme siecle. These de Doctorat de 3eme cycle‏ 
en philosophie esthêtique, Université de Paris Panthêon -‏ 

sor bonne, 1111 ۰ 
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وهذا لا يعنى أن ملاحظة ماتيس حول مصیر 
المغربيات الرازحات تحت أحمالهن الثقيلة. وهو الذي 
كان في موقع قوة عام ۰1912 بصفته مواطن 1 فرنسیا يدوو 
المغرب الخاضم انذاك للاستعمار» تضعف صحتها. فثمة 
حقيقة لا یرقی |لیها الشك فی کلامه وإغفال هذه الحقيقة 
انما يعني استئصال رؤيتها في ذاتنا+؛ وبالتا ی ۳ 
بموقع الشخص الذي لا يلام على شيء. والمشاركة که في 
تعطيل قدراته الخاصهة علی التجدد والتحول الذاتی . 
والا ختلاف بین ماتیس والطنجاویین الذین التقاهم عام 
2 كان ولا يزال مهما لجهة وضع المرأة. فبین ماتیس 
الذي كان يجد من العار أن ينقصم ظهر المرأة تحت 
حملها الثقیل» وبین الطنجاويين الذين كانوا يجدون ذلك 
آمرا طبیعیاً جدا هناك رویتان مختلفتان حدا | لحقوق 
الإنسان. ولو كنت فلاحة فى منطقة طنجة عام 1912 
لوددت أن يشاطر الطنجاويون موقف ماتيس . فاستعمال 
بطاقة ماتيس البريدية كوسيلة لمباشرة عملية تحليل ذاتي 
هو بالتأكيد استعمال ذكيء بالأمس كما اليوم» والإنسان 
الذي يرفض النقد لن یستطیع قط الترقي والسعي نحو 
الأكمل . 

لقد أصبح اليابانيون غداة الحرب العالمية الثانية أسياد 


العالم مان خلال تحويلهم التقد !| ی مصدر مهجی 
للمعلو مات . فعندما ترسلون استمارة الضمانة المر فقة 
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یسا ۳ سا تسح مرن هذه الاستمارة 7 تلقائياً ۳1 دائرة 





اا 


خاصة تقوم بتحايل | لشوائب المذكورة 8 لعب 





الأساسية فى أسلو ب الإدارة 7213138611611 المعروف 
حاليا تحت إسم الجودة «quality‏ , والذدی اتاح للیابانیین 


التفوة ق علی الامیرکیین في عقر م 








الدوب لتحقیق آعلی مستوی من سس عن طريق عزل 
مصدر الخطاً . والهدف من هذا الأسلو ب بلوغ المستوی 
صفر من الأخطاء ero defect‏ ۴ الذي تعبر عنه اللغة 





اليابانية بكلمة 2ع1312. وهذا هو النهج الذى , أهتم به 


شخصیا أي بلوع ؛ الکمال باستعمال الا خطاء و الانتقادات 
كان مصدر vû‏ 7 أم ا آستو عبه هدوع : نم آقوم 
بالتحلیل لاحشا ببرودة أعصاب› ٠‏ قصل E‏ 








Continuous-I[mprovement Process fCIP]: Searching unceasingly (B8) 
for ever-higher levels of gualily by isolating sources إن‎ defects. 

The goal Zêro defects ın “The Quality Impéêrative", numero 
spêcial du magazine amêricain “Business Week”, janvier 1991. 
2۱03881۳0 présentê en p. 19. 


للتقدم والسيطرة على . 


وتتيح لنا بطاقة ماتيس البريدية عن الحركة النسوية 
إعادة كل الأمور إلى تصابهاء مو فف ماتیس وموقفف 
ا موقف 1 لر جال وموفف النساء . فقد کال 
ن يملك ١‏ لحق في التعبير عن رأيهء ولا سيما حق 

00 المتعجر 9 ف مع الطنجاویین اللبه ن کانوا ل ييجدول 
ضير في أن : تنوء نساژهن تحت آحمال الفحم آو 
الحطب؛ کم ابیز لد شائعا الیو فى حين أن أمورا 
كهله كانت تخ الإتقد في سقط وأسه باقر 
كامبريزيس 0316811-00212116515)» ودهشته لرؤية نساء 
الريف المغربى محنيات تخت أحمالهن كانت هى التى 
تمثل» فى ذلك الوقت أي فى عام 1912ء الاختلاف بين 
الثقافات و تعسر الذهنة الذي حصل في أوروبا وأعقب كل 
الصراعات الاجتماعه فل اشر عه حقوه ف الانسان 
والمواطن عام 1789 . ويدسى الناس أن لمیادی* الكبرى 
کانشاء دول وشرعات حقو ق الانسان و الدب یمقر اطبة 
تبدأا من نصوص وقوانین» ومن ثم تندرج في السلوکیات 
الیومیة» وهی عملیة تستغرق سنوات عديدة. والتحضر 
يعني اعتبار الظلم حالة شاذة بکل بساطة. والدیمقراطية 
تعني اعتبار الامتیاز والظلم والجور آمورا کريهة تبعث 
النفور . والقول اٍنه «من الطبيعي في بلادنا آن تحمل المرأة 
الأوزار» مرادف للقول انه من الطبیعی التمثل بأسلافنا فی 
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العصر النيوليتي بدلا من | التقدم فى ی الاتجاه 





إتجاه المسيرة الیش یه العظمة نحو الا : 8 
الحضارة ما شي ۾ سو ی هده التحو نو لات الصغيرة ی الأذهان 





ذلك على 1 5 فعا ل عددائي.. 


ى أر اه لا السماعء 








ما“ د شلة م ووحهه )| شتا ف فى a‏ ۳ 
لنساء في ج لحضارة الا وروبية والحض سار ۵ العربية) إلى 


لموقف الیرم 58 3 ۱ ل الإعلاء الغزبي. نمه صمميرّهة 











لقد ذكرت كل ما سبق لأؤكد على أن الأخرين 





یما و ل حق اش 


دنا لأنهم خطوا خطوة صغيرة لم نقده 


60 هل أثتم محصّئون ضد الحريه؟ 


عليها بعد» ويجب توظيف هذه الانتقادات على غرار 
اليابانيين كوقود وعنصر مولّد للطاقة من أجل المضي قدماً 
إلى الأمام. ولكن الموقف القائل بوجود عرق متفوق 
واخر دونى يجب أن يثير استشفافنا وضحكنا ويحملنا 
على توجيه كل طاقاتنا نحو الاهم أي تحسین آنفسن 
نساءٌ ورجالا. ولکن لنعد الی ماتیس وشرقه. 


لقد آغرم ماتیس بالشرق بعد آن زار معرضاً للفن 
الإسلامي في باريس عام 1903. وقصد الجزاثر في رحلة 
خاطفة عام ۰1906 وكان العشق من النظرة الأولى لشمال 


أفريقيا. ثم زار المغرب وهو في الثانية والأربعين من 
العمرء وكان ذلك في شهر كانون الثاني/ يناير 1912» سنة 
الانتداب الفرنسي. وقد سافر على متن الباخرة من 
مرسیلیا ودامت الرحلة 60 ساعة". وکان الوصول الی 
طنجة صدمةء بسبب الامطار الغزيرة. وکاد ماتیس آن 
یرحل دون آن يرى النور «الطنجاوي» الرائع كما كان 
يصفه: «هل يقدر لنا أن نبصر الشمس فى المغرب؟ منذ 
وصولنا يوم الاثنين الساعة الثالئة بعد الظهر» وحتى يوه 
ا لم يتوقف المطر كما في البلدان الحارة. ماذا 


سيحل بنا؟ قد نعود إلى باريس بحثأ عن الشمس . . . 


Jack Cowart. Matisse 's moroccan sketchbooks and drawings: self (9) 
discovery through various molifs In Mafisse in Morocco, 
National Gallery of Art. Washingeton. 1990. note 8. p. 150. 
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یستحیل علینا الخروج من غرفتنا) . هذا ما كتبه على ظهر 
نطاقة بريدية أرسلها إلى حرتر ود شتاین فی 4 شباط/ فبرایر 
٠ ۳ (2‏ ایح ظهرت شمس طنجة مجدداء 
0 بها ماتیس الذي كان حبيسا فى غرفته في فندق قباد 

و فرانس ۲۲۵۸۵۶ 06 ۷1112 طوال هدا الوقت : «النو 
بهي ورائع ولکن الطقس متقلب حتى يخال المرء أنه في 
القطار السریم»(. وقد كتب إلى شتاين لاحقاً يقول: 
الم افعل شا حتی الساعة؛ المکان جمیل للغاية ولا 
أملك أصلا الوقت هنا للعمل - فلتحيا الإجازة. . سوف 
نرحل قر يبأ إلى مدينة يك التي نتوقع فيها طقسا أكثر 


دذعا»' 2 و خلاصه القول ان ماتيس وفع ۳ سجر 


المدينة و حمالها ۵ و قد ألهمه سلا الانبهار بعضاً من 
لو حاته التي كانت ت الأنوثة فيها موضوها يسا 


۱ ای را لا ما 
و سو قا كم المغربت اسحل مصادر الوحی و د لهام 
لماتيس لسنوات عديدة. وقد تميزت مر" 
۴ 9 اه 58 ع 5 هد 5 
في العشرینیات انجر مانيس مجمو غه من اللوحات 
والصور الفوتوغرافية اکثر تقليدية تصور ميحظيات شك 
Pierre Schneider. The Moroccan Hinge, in Matisse imn Morocco. (10)‏ 
National Gallery ofl Art. Washington 1990. note 4. p. 52.‏ 


Pierre Schneider. The Moroccan Hinge. op.clil. nole BS. Pp. 52. 11( 
Pierre Schneider. The Moroccan Hinge. op.cil. note 13. p. 52. (12) 
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عاريات. وفى الأشكال التى رسمهاء كان يصور الأقمشة 
ذات الرسوم الكثيفة التي راها فى لمغري ل 
واجه علی الفور صعوبة في ایجاد العارضة التي تتوضع 
مامه ليرسمهاء لأن مقاربة النساء كان عسيراً لا ب[ 
مستحيلاً: وعلى سبيل المثال» كان من غیر الوارد دخول 
نساء من «السكان الأصليين» إلى فندق فيلا دو فرانس 
دون إثارة الفضيحة فى كل مكان. وأخيرأء عثرت له 
احدی صدیقاته السيدة دافان على شقة صغيرة كانت 
تأتى إليها فتاة لیرسمها ولكنها كفت عن المجىء تحت 
تهدید شقیقها ۳ . وكانت هذه الفتاة تدعى زهرة. وما أن 
عاد ماتیس إلى طنجة منوا اهاط بعش 
الأصدقاءء والتقی بها آخیرا في أحد مواخير المدينة! 
وكان يحرص علیها کعارضة وملهمة لدرجة آنه لم پتردد 
في ارتیاد الماخور من اجل آن یرسمها! وبعد مرور 
سنوات عدیدة» ظلت ذكرى الفتاة الطنجاوية ماثلة فى 
المرسم الباريسي للفنان العظيم. وإثر العودة إلى فرنسك 
ارسم ماتیس صو را لعارضاته الأثيرات أمثال لوريت 
وآنطوانیت وهنرييت ولولوء ولکنه غالبا ما آلبسهن ثیاب 


Lynn Thornton. La Femme dans la Peinture Orientaliste. p. 234 (13) 
John Elderfield. Matisse in Morocco: An Interpretive Guide in (14) 
Matisse جز‎ Morocco. Nalional Grallery ol ۲, 

1990. .م‎ 216 et surtout les notes 66-67, ۲۳۰ 236. 
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المحظية»“. وفي الواقع» كان ماتيس منبهراً بالمغرم 
لدرجة آنه لف رأسه بمنشفة على شكل عمامة حين كان 
يعاني من الزكام في : أحد 15 ۾ شهر كانون انغاني | ينابر 
1916„ د ند علب بيه انسار ربهء وأرسل | لرسم 
الأولى إلى صدیقه جوستاف مرفقا ادن التالية : 


«تری في هذا الرسم هيئتي المزكومة ی 
باستنشاف البخار 3 و و حدات أنني || ی كالمغارية 25 


المنشفة التى تعمم, رأسى مما أوحى لي بأن أرسم 
006 


غير أن زمن الخفة سرعان ما ولی لان الازمة 
الاقتصادية في العشر ينات كانت علی الابواب وتلوح في 
الافق كل الدلائل على الركود الكبير الذي سوف يجتاح 
آوروبا وآمیرکا عام 1929. وقد تضرر ۳ 3 نت 


وکانت محظیاته منصرفات الی ملذاتهن بعیدا عن تقلبات 


Commentaire de Laura Coyle et Beatrice Kernan ã la peinture (15) 
zZohra en jaune (1912. Collection privee. New York) in Matisse 

in Morocco, ۱. ۰ 

Jack Cowart. Matisse 's moroccan sketchbooks and drawings: self (16) 
discovery through various motifs, 1n Matisse if Morocco. 


National Gallery ofl Art. Washington 1990. note 59. p. 133. 
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البورصة› ممعنات في سعیهن الذي تو قف تی ن الهم 
وراء المتعة والصحبة الذكوريةء لأن المحظيات كن دائما 
يظهرن في اللوحات وحيدات فى خدرهن ينتظرن زيارة 
فارس الأحلام. وكان الغربى الذى يقتنى هذه اللوحات 
يتماهى بسهولة مع هذا الفارس الغائب. إثما بأثمان 
باهظة» على غرار زبونی ماتيس . الاق ا 
ستیفن ب اس . کلار لك والطسب الشهیر بارنر . ابدأت 
المتاحف الفر نسية فى تلك ۳ تستر د لو حات ماتیس ‏ 
وهو أمر لم تفعله مند عام 1895. وقد اشتری متحف 
اللوكسمبورغ في باريس لوحة «المحظية ذات السروال 
الأحمر» عام ۰1922 ورفع برنهايم- جون أسعار لوحات 
لمتواضع التى كانت تباع بمبلغ 4800 فرنك عام ۰1920 
۱ (17( 
إلى 7250 فرنکا عام 41923" . 


وفى حين كان الرجال الأوروبيون يشترون لوحات 
المحظيات فى العشرينات» كانت النساء فى أوروبا يتعلمن 
ويتحررن ويطلقن نزعة «الغلاميات». وكانت الصداقة بين 
| 


ن 8 4 1 يب + 181) 
ماتيس وجرترود شتاين فد انتهت تماما 2 وفرجينيا 
وولف تشكو امام جمهورها النسائي انتاعء محاضرة القتها 


Brooks Adams. Matisse in a different light. Vogue Magazine. (17) 
Nov. 1986. p. 277 
Brooks Adams. Matisse in û different lirht. idem )18( 
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عام ۰1928 آي السنة نفسها التی آنجز فیها ماتیس لوحة 
2 ذات السروال الأحمراء البطء غير المعقول ٿي 


تطور ذهنيات الم واطنين البر يطانيب: ن فی ما ما یتعلق بالمساه و اه 
لمر" الچنسین : > کر کم بانه نوجد EF‏ عا 1866 › 








1880« أصبح للمرأة المتز 


عام 1919 - أي قبل تسع سنوات - | 
119 





مو الا فت | 
بحق الاقتراع . . . 


السهل لقول ل إن ماتیس كان مادا للشساع وعنصریا 
لأن هذا ۳ یغفل الجانب الاهم: فقد کان ماتیس 
یبحت عس a‏ ويريد أذ يتغير ويصبو نحو الافضل 
والاکمل : «فی طنجة. .. اشتغلت. ساعياً على الدواء 


وراء 9 555 عه أي البحث عن ذاتى من خلال 


“I remind you that there have been at least two colleges for )19( 
women 11 €xistence 1i1 England since the vear 1%66; thal aller 

the vear 188Û a married woman was allowed by law lo possess 

her own properly; and thal in 1919 - which 15 a whole ninê 
years ago - she was given 3 vole... Virginia Wolf. A roam ûf 
ones own. Harcourt. Brace and World ınc. 1957. p. ۰ 


66 هل آنتم محضنون ضد الحریم؟ 
الرسومات المتنوعة» ۳ . 

ولعل هذه الرغبة الفريدة لدی الاوروبیین بافتناء 
محظیات على شکل لوحات لاماء مستسلمات وصامتات 
تشکل |حدی الوسائل لعقلنة رغبتهم بالسيطرة» وتجسيد 
تناقضاتهم من اجل تجاوزها وطردها والسيطرة علیها 
وتخطیها مما یحیلنا الی الفکرة الاساسية» وهي أن 
مناهضة تحرر النساء ليس ؛ کما تصوره الصحافة الغربیت 
من اختصاص العرب وقدرا محتوماً علی المسلمین . 


عه - ۰ 8 ۰ ؛ ۳ | سس 
ويبقى أن انبهار الرجال الغربيين بالمحظيات» و 


ج 
" 


الذين دافعت حضارتهم اکثر سن أي حضارة اخری عن 


+ كذلك بالانيهار أماء الحریم؛ - رسال" 


۳ المساواة) بظل لغزا م ولكئناء تحن الشرقيين › 
فما هو اسسا هدا الانبهار ؟ و لماذا تولد كلمة جریم 
کل هل ه الا ستبهامات؟ 
لماذا یحل هارون الرشید ضیف شرف في أذهاننا 


كلما خطرت ببالنا کلمة حریم؟ 


Jack Cowart. Matisses Moroccan sketchbooks and drawings: (20) 
sêl discovery through various mofifs. Op. cil. p. 149. 
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لحريم لأنه نقطة التقاء وانصهار لثلاثة من أكثر 
الموامز مل الم روک الما : السلطة والثروة والمتعة. 
وإذا فصلنا السلطة والثروة و حد‌هما من جهةءع والرغبة من 
جهة أخرىء لوجدنا أن الرغنبة هى التى تشكل أصلا 
مصدر الاستيهامات» ولكن الثلاثة معا تتداخا ل في كلمة 
حریم وتولد هذا المثلث الساحر هد ا| المکان | لسعحر ىق 
الذی ینصهر فیه الرخاء المادی والغبطة الجسدية 
والعاطفية . ولئن كانت كلمة حريم تثير لدى الجميع فكرة 
معینه ) فكل منا يضمي عليها طابعاً شخصيا : ا لان الغربیین 
والعرب أيه يحلمون بالحريم نقشسة ع ويبدو لى أن للنساء ‏ 
في هذه الضفة وتلك من المتو نو سطع اس ای 
لمسته عام 1995 بعد أن أجرى معى عشرات الصحافيين 
مقابلات إثر ترجمة كتابي نساء على أجنحة الحلم إلى 
عشرين لغة من الفنلندية إلى اليابانية. وبما أن الكتاب 


عن مواقف الإسبانيين او المصریین» مما حملني على 
قتلب الادوار ورحت بدوری أطرح الأسئلة على هؤلاء 
الصحافيب وعلمت أن الکثیر من الاوروبیین بأستث: 
لاسیان» يفكرو ن با اسلاطين العثمانيير سوه ۳ 








ولهذا السبب میقم اختب ختباري علی رجلي دوا له مشهورین 
هم ۱ خا 44 هارون اثر شید من العالم م العربی : و السلطان 


0 مبر اطو رب ثبة» لیکو نا نمودجین 





لهذا الحر ١‏ الذي انطبعت عظمته في اله لمخبللات ؛ وذلك 
بغسه تحلیل يم لسن السلطة والثروة وال d‏ 1 










إن حریم هارون الرشید (رابع خليفة من سلالة بني 
العباس العر بيه التي حكيمت في أ لقرن الثامن) و-خريم 
محمد الا ئي (سابع سلطان مب ن السلالة العثمانيةء وله 


(الفاتح وحكم في لقرن | الخامس ن شرا , نهنا ا بمغاذن 








شسخصه قدن . و ما ان مت بيزنطة بأيديهما حتى بادرا 


١ 5 ۱‏ 1 اب | | ۲ ۱ - . إآبي : 
قصورهما والاضفاء ع اه البلاط ر سه من الترف 





هارون الرشید آو الحریم العربي 11 


ومن العظمة القصوی لا مثیل لها. غیر آن المرأة يجب أن 
تتوخی الحذر حين يدور الحديث عن الحریم وآن تسأل 
دوماً السوال الجوهري التالي: الترف والعظمة لمن؟ 
والجواب سهل : الحریم لا یمن المتعه !لا لشخص واحد 
آوحد. هو السلطان. فوحده السلطان هو الامر الناهی 
وصاحب القرار والسلطةء وکل رعایاه» لا سیما النساء 
منهمء مجرد آدوات . ولیس من قبیل الصدفة آن الرجال 
القلائل الذين يدخلون الحريم هم الخصيانء أي الرجال 
الذين تم تعطيل وظائفهم الجنسية بعناية. وتقضى مهمة 
الخصيان على التحقق من عدم وجود ذكر آخر في عالم 
الحريم غير السلطان الأوحد الذي لا شريك له. وكان 
أقصى ما تتمناه المرأة داخل الحريم أن يلمحها السلطان 
الأعظم ويقيم معها علاقة جنسية» فهى لا تحيا ولا تكون 
موجودة إلا إذا رمقتها نظرته. وعندما ينظر السلطان إلى 
غيرهاء ویهوی امراة آخری» تعاني المحظية الحسناء في 
الحريم من لوعة النسيان الذي يشارف الموت. وكل 
النساء اللواتى أصبن بصدمات عاطفية يعرفن حق المعرفة 
عما أتحدث لأننا في الواقع نعيد بناء الحريم - التدميري 
حين نغامر فى المتاهات المظلمة للانصهارات العاطفية» 
حيث نعطي للآخر سلطة تحديد ماهيتنا. ولكن لنعد إلى 
هارون الرشيد الذي كان يمضي وقته في العشق. ولا 
یعشق» بالطبع المرأة نفسها كل مرة. 


لقد استهل هارون الرشيد غرامياته فى مرحلة مبكرة 
دأ اد تزوج عام 35 هجري» في سن السادسة عشرة 
بابنة عمه زبيدة. ومما يدعو للسخرية أن قصر «الخلد) 
شهد الاحتفال بزواجه الذي أطلقت فخامته العنان لمخيلة 
المؤرخين» ويخبرنا إبن خلكان في كتابه وفيات الأعيان: 
القد جاء القوم من كل حدب وصوب ووزعت عليهم 
مبالغ طائلة لم يشهدها الإسلام قط حتى ذلك 


التهى بكل الجواري اللواتي کان بحضرهن من فتوحاته 
العديدة . «وکان للرشید زهاء آلفی جارية من المغنیات 
والخدمّة في الشراب» ۰.۰.۰ علی حد قول الطبري» في 
اج ن زي من کل نوع من | أنواع الثياب» رال 
وكن بمعظمهن إماءً مغنيات وشاعرات موهوبات سلبن 


حا 


۱ وسرعان ما نسی هارون الر شید أميرته إذ 


لب الخليفة بأشعارهن وقوافیهن خلال جلسات السمر 
روالسمر کلمة تعنی المساررة لیلا) . 


ومن المفارقات آن خلیفتنا غالبا ما کان ن یعشق جواری 
غيرهع صلى عر ار دنانیر ) الجارية الشهيرة | لنى -جسادت 1 
کلثوم شخصيتها في الفیلم المصری الذي یسمل لاسم 


(1) ابن خلعان» اوفیات الاعیان!» سيرة زبیدة» رقم ۰242 المجلد 2 


ف أ 


صن . 314 . 


2۸ كثاب الأغانى . الممجلد ي شس 08 ورد فى | سخ الإسلاما أحمد 
آمین مکتبة اللهضة - القاهرة ۰1961 المجلد 1 ص . 9. 
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نفسه. وكانت دنانير جارية يملكها وزير الخليفة» يحيى 
البرمكى . وقد افتتن رت بالجارية إنان التى كان 
يملكها رجل يدعى انديفي“ . وأكثر الروايات الفاضحة 
كانت رواية عشقه للجارية غدير التى كان يملكها أخوه 
الهادی الذي آقسمت له قبل مماته ألا ترضح لخلفقه. وقد 
ارغمها هارون الرشید علی النکث بوعدهاء فماتت غما 
وحسرة ويسعنا أن نتخيل | المزاحمة التى كانت قائمة 
حول شخص الخلیفة ومارون الرشید کان» فوق کا 
ذلك. وسیما ذكياء مرهفاء ينظم الشعرء ويشكك 
بنفسهء ويعبر عن مشاعره وتناقضاته» مما قد يدهب 
بعقول كل نساء الخلافة الثلامية: فى كل العصور. 
وهذا يحيلني إلى الحدیث عن النساء. ‏ 


تحديدأً بوفرة عددهن بالتنسبة ۱ لى السيد الأوحد الذى 1 


شريك له كما يوضح آلان غروريشار فى كتابه بنية 
ات ام د قاری جیه ] (5 
(3) عمر کحالت «اعلام الساء!» المجلد 1؛ ص . 418. 
(4) این الساعی؛ انساء الخلفاء!» سيرة نان ص . 47. 
اب أن كلمة سراي التی تعنی القصر الیل فیفخ دحا مها 
على بيزنطية؛ أصلها فارسي» وكانت تعني مبنى في بادىء الأمرء م 
قصراء eS‏ 


Penzer. The Harem. Spring Books. London. ۱9۵5 ۳۱۲۹۲ ۳ 
published by Harrap 111 1936, pp. 15 el suivantes. 
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عروریشار ‏ بدفه ورهافه : بصفته رجلا غربیا ذکیا ومرهفاء 
معنیاً مباشرة بالمسألة» هدف الحریم الذي یقوم قبل كل 
شىء على هرم سلطة يمثل فیه الجنس مادة البناء : (لا 
ريب أن الحاكم المستبد في السراي هو الوحيد القادر 
على الاستمتاع بالجنس اللطیف» ولکنه لا يستمتع به بقدر 
ما یستمتم بوفرته التي تعبر عن الدونية |زاء وحدانیته . لقد 
كانت النساء وفیرات في الحریم بمقدار متعة السید الكلي 
القدرة . . . کما لو آن عذدهن » مهما کان کثیر لا یمکن 
أن يبلغ ذلك الواحد الكلى القدرة الذی هو السید الا 


تقار ا)7 . 


ولا يتوقف المؤرخون العرب عن تعداد الجواري ولا 


| |1 
کیب سوت 


خامة التى كانت سائدة فئ الحریم» ویشددون 
على أن زبيدة كانت الزوجة الأولى في التاريخ العربي التي 
استعملت آوان من الذهب الخالص» وهو تفصیل انطبعت 
به مخيلة رعايا الخليفة الذدین کال معظمهم يعيش في 
لفاقة. ويحيلنا كل ما سبق إلى المثلث السحري : السلطة 
والثروة والمتعة. ذلك آن هارون الرشيد لا يزال يلهب 
مخيلة النساء والرجال فى العصر الحديث لا لأنه كان 


سد سس > 3 : ا لزه کان :د هلا 
Alain Grosrichard Structure du Séêrail: La fiction du despotismeê (6)‏ 


oriêntal dans FT occident classigue. Éditions du Seuil. Paris 1979. 
p. 178. 
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المسيحيء جارنا الأبدي الذي یتدبر مره دائماً لاجتذاب 
أهوائنا واستثارة آحقادنا وغرامیاتنا وزيادة تناقضاتنا حدة. 
وهناء نقع على جانب مستتر وغیر متوفع للحریم في 
اغلب الاحیان» | و هو البعد العسکری؛ والقوة الهمجية 
لل للبطش والا ستعاد . 

لقد كانت الهالة السحرية التى تحيط بهارون الرشيد 
تعزى كذلك إلى كونه غازي العالم المسيحي وفاتحه. 


المتواصلة م الروم وفتحه لبيزنطة. لم یکن ھاروك 
الرشيد يكتفي بإعطاء الأوامر بل يقود جيوشه شخصياً إلى 
ساحات الوغى. وكان يملك ألفى جارية» ولکنه لم يمض 
سنوات حكمه الثلاث والعشرين يتملئ فى جواريه بل كان 
یحارب في معظم الاوقات فيقود قافلة الحجاج إلى مكة 
فی سك ثم يقود الجهاد ضد بيزنطة في السنة التي تلیها. 
و کان ذه الشهيو علی الا مبراطور البيزنطي تقو ر حن دته 
بالکلب. آحد الاحداث التی جعلت من هارون الرشید 
شخصية اسطورية. وقد اعلم نقفور اذ عوّل على كراهية 
العرب للثلوج. الخليفة بحرم مه مت کم رای 
حین اجتاح هارون الرشید اراضی الامبراطورية علی راس 
جیش جرار عام 190 هجري (806 میلادی). وقد بعث له 


الخليقة کتابا مقتضا قبل أن يمتطى صهو ه جو اده ) وبعود 
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لا جتباز الجصال المغطأة با : 0 من أجل عزو بيزنطة : 


(بسم الله الرحمن الرحیم. من هارون الرشید آمیر 
Î‏ ره , |]) | ۱ 5 آي ت 5 ۱ 
المؤمنين إلى , فور كلب ١‏ روم » فد قرات کتابك پا ابن 


الکافر ة والجو اب مأ 0 دول لسو عة ) والسلام»”” . 


وعلى غرار أيامئا ١‏ لراهنةء كانت العلاقة بين العرب 


والاوروبیین حول المتوسط تقوم على | مد 


يتمثل فى الحر که المت تواصلة من الكر والفر و لک ۰ 
لنستمع إلى الطبري يقول: «هجم ملك الروم بجيش جرار 
على تخوم سورياء فمشى هارون لمواجهته على رأس مئة 
ألف رجل واستولى على مدن عديدة فى بلاد الروم. 
واضطر نققور ملك الروم || لى توفيع الصلح› ووعد بدفم 
حر يه 2 قذرها ثلاث مائه ألف دینار کل عام واحترام 


الأراضى المسلمة. وعلم هارون» فور عودته إلى بغداد» 


أن نقفور قد نقض العهد وخان المث لمبثاق » واحت جتاح الاراضي 

المسلمة و کال ال 2 شدیداء فيئس نقفو ر من ر جعدة اليه 

۲ ك2 ۰ ۳ ص ۱ + ۴ | ۲ ا 

فكرّ راجعاً فى أشد محنة وأغلظ کلفت حتی اناخ بعنائه 

)7( الط ری اخ الملو 5 لك والامم» (رالمجلد 10 صن . ۳ هن النص الى ربي 
الاصلی) ولكن الترجمة الفرنسية التي اعتمدتها نقلها 7016115218 
تن سس وه ی لتاريخ الملوك والامم. في عام 3 سح ی ( 963 
م)ء طلب احد الورزاء هن الا هام الطبرى أن ل يترجم | لى الفا ۱ رسية کتابه 
الذي وضعه أصلا بالعربية» وذلك بناءً على طلب 72 سامانى . أنظر : 
Zotenbere: "Age dor des Abbassides. Sindbad. Paris 1983. p.‏ 
133 والطبري مرح عاش في القرن التاسع . 
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وة أو الطويلة التى 
لها فارسي› > وهي عبارة عن شبعة 


مخروطية عالية شاعت في العصر لعباسی ۰ تختصر هدا 
الو جه المحارب ۱ او اتیخد قل وة مڪ 1 ح ليها غار حاج» 





فكان يليسهاء بسنننا الواجبات التى گان يؤديهاء قیقو د 


۱ ۱ 





) سنة» والحملات ت ضد بيزنطة 


و و قد أطلق , هارون ال رشيك شيك اسمه 


على الهارونية: وهو حصن سيدة ؛ للدفاع عر: ن الحدود مع 





البیزنطیین عام 3 هجري (799 e‏ وعززه بالابواب 
والاسوار الحديدية. وقد سقط حصن الهارونية بيد 
1 , عام 348 هجري (959 م)» ثم استعاده سیف 
الدولة وأخذه الصلیبیون تانیه وضموه ای مملكة أرمينيا 
الصغرى. ويقدم كل ما سبق فكرة عن حدة الصراع بين 
لمسلمين والنصاری» وهي نزاعات لم تتوقف قط وتبرر 











Tabari, traduction francaise de Zotenbereg: LAge dor des (8) 
Abbassides, Pp. 133. 

Tabari III. 709 citê dans F"Encvlopêdie de Islam, article de Y. (9) 
kK. Silliman sur ۱1۳38 ۰ 
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)10( 


شارلمان «مما أعطى لشارلمان حقوق حماية القدس» 
لخدمة و تع : الساعطان- 1 لغازی ؛ الواحد الأرحت فض 
۳ امرخ ادا بين أورويا والشرق. سوف يكونان سمة 
ی لا سيما 00 التركي والحریم الا غريقي 
والر ومائی ؛ وهذا يحيلنى إلى جاه نقطة البداية : إن كاد شا 
وحسب ثقافته ال صلية وجنسه (الاوروبیون في الضفه 
الشمالة من المتوشط . والعرب في الضمة هة الجنوبية)» 
E Ar‏ ل من اعناصر آتي , تدخا 

فى استيهام || لحریم. وهنا تتعقد الأمور» فالرجل العربر 
يتماهى بسهولة مع هارون الرشيد.ولكن المرأة العربية لا 
حل أمانها سر سوی التماهي مع زبيدة؛ الاميرة المهجورت 


FEncyclopêdie de عالعتكدامه ,لور‎ êdition, texte de F. Omar (10) 
“Harun سقط‎ Rachid”. 
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يثير الحريم التركي لسلاطين السلالة العشمانية 
خصو صا استیبهامات الاوروبیین ولیس حريم هارود 
الرشید کما هو الخال تالنسية الینا نحن العرب. ولا 


يهيمن على مخبله الأوروبيين الخليفة مارون اثر شید بل 


السلطان محمد الثانى . لماذا کال الفنانون الاوروبیون 
منذ انغر وصولا الی ماتيس: يرسمون المحظيات وليس 
الجواری» وهی الکلمة العربية التی تحمل الدلالة عینها؟ 
ما هو تفسير هد | اللغز ؟ ومن هو السلطان العثمانی محمد 
الثاني؟ 

كان السلطان محمد الثانى الذى حكم منذ عام 1451 
حتى عام 1481 معروفاً باسم «الفاتح» لأنه فتح القسطنطينية 
(بيزنطة سابقا أ) عاه 3 . ولكن الفاتح المسلم لم يكتف 
هده المرة بالتجوال فيها ومغادرتها كما فعل هارون الرشيد 
في القرن التاسع ؛ بل استقر فيها ومحا عن الخريطة 
العاصمة المسيحيةء فتحولت ِ لت القسطتنطشة إلى اسطمیول 


ندید سور 


وظلت کذلك حتی بعد انهیار الامبراطورية العثمانية التي 
لفظت آنفاسها حین وجه الیها آتاتورك الضربة القاضية 
معلناً ترکیا آول جمهورية في آرض الاسلام: «کان 
العئمانی لا یثیر الهلع کثیرا منذ الحملات الصليبية. 
ولکن» ومع سقوط بيزنطية في 2 نیسان/ ابریل عام 1453 
على يد محمد الثانی» بلغت الامبراطورية العشمانية 
مشارف آوروبا» ولن تتوقف عن تهدیدها عسکریا طوال 
قرنين . كان العثماني عدوا مخيفا بل ومكروها بالنسبة إلى 
الأوروبى في القرن السادس عشرء ولکنه یثیر الاحترام؛ 
فالأوروبيون كانوا مذهولين أمام هذا النظام القوي والفعال 
الذي تجتمع فيه السلطات السياسية والعسكرية والدينية بين 
يدي رجل واحدء السلطان الاعظم الذي راح السفراء 
الغربیون الاوائل یصفونه آوصافاً تلهب المخیلات»"". 
وما آن فتح محمد الثاني القسطنطينية حتی آعطی لجنوده 
الامر بنهب ثرواتها ومن بینها النساء بالطبع . وکان سبي 
نساء الروم آحدی الاشارات غیر الملموسة لانتصار 
المسلمین علی المسیحیین . ولکن لنتمعن من جديد فى 
قراءة الوثائق التاريخية حول فتح بيزنطية من أجل فهم هذا 
البعد المرضي الذي يكتنف الحریم؛ أي العالاقة التي غالبا 
ما لا ندرکها. والتي تتکون دون علم منا» بین البطش 
العسكري والجنس ب اين العنف واللذة . 


Alain Grosrichard, Structures du Sêrail. Op.cit. (1) 


السلطان محمد الثانی» مؤسس اسطمبول. 


یخبرنا المرخون آن القسطنطينية تأسست فی القرن 
لرابع 0 330 › و ay‏ ا م ي 2-1 عام 


عن 1 لخريطةء دا خاه المدينة بعد حصا i‏ ر 
اسمها رمزیا إلى أسطمة سطمبول . وتاتى كلمة اسطمبول من 


جناس بالتركية (إسلام-بول» (حيث الإسلام يزدهر). على 
حد قول إينالتشيك خلال تقديمه لهذه المدينة فى موسوعة 
الإسلام . و قد اطلق عليها م حمل الثانی ‏ فان المدینة 
اسم اسطمبول... «وينص فرمان صادر في عام 1174/ 
130 أنه يجب استعمال هذا الإسم على العملة النقدية 
بدلا من إسم القسطنطينيه الذي کان شائعا حتی 
الساعة». و قد الغی شرلا الفر مان العشما: بى القسطنطينية › 
وإحدى أكثر الامبراطوريات المسيحية مقاومةٌ في الشر ف 


وغالب : 5-55 تلقّب اسطمبول بألقاب على نحو ۱۳/۹ 


و 

الم ید : 
و کال الا سم القديم للقسطنطينية بیزنطیوم 
Byzantium‏ وقل انح نتشر لاحقا في عل الأمبراطورية. 


Volr le mot “Istanbul” dans FEncyclopédie de [slam (2) 
Encyclopédie de Islam, idem. (3) 


cs‏ أول امبراطور روماني فكر بنقل مقر عاصمة 
د 0 د f‏ 
روما إلى الشرق . وكان البيزنطيون يعتبرون أنفسهم 
مومت ۳ بإسم 0180718101 وغالبا ما يشيرون إلى 
عاصمتهم القسطنطينية على أنها روما الجدیدة. وقد خطر 
لقسطنط ن أن ینقل عاصمة |" مبراطورية الرومائية الی 
الشرق لأنه كان يعتقد بأن رومأ موقع يصعب كثيرأ الدفاع 
عنهء لا سيما وأن إيطاليا كلها كانت تتعرض لغزوات 
" بر( 6 ) 8 س ] ۱ ج ف ك و ! : 

مستمرة '. وسوف تنهار الامبراطورية الرومانية في الغرب 
بعد سقوط روما وتهبها عام 0 على ید الفیزیقو طیین 
PWisigoths‏ . وسوف تستمر الامب اطورية البیز نطبة في 
الشرق بالمقاومة و صد الهجمات من كل الأنواع : ا سما 
هیحمات المسلمين حي عام 3 . و كال بحر مرهرة 
الذي يطوق اقب طنطنبة من حهات ثلاث يجعلها منبعه 
آو صعه الغزو. ۾ فد كان اختبار الموقم اختبارا موفقاء 
وفام ه اس کی نتشبيك المدينة فى ست سئوات» وحری 
الاحتفال بتأسيسها فى 11 أيار/ مايو من العام 330. 

غير أن ما كان يميز القسطنطينية خصوصاء حسب 
موسسها آنها مدينة مسيحية خلافا لر وما 41 نتی کانت وئنیه 


Rovena Loverancêe Byzantium British Museum Publications, (4) 


1988, PD. 3. 
Rovena Loverance Byzantium Û. 1. )5( 
Rovena Loverance Byzantium, 1988, D. 7. 6 


Rovena Loverancêe Byzantium, 198%, p. l6. 070 
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اصلا قبل ظهور المسيحية : «لقد أتاح إنشاء القسطنطينية 
كم ومن هدا المنطلق ‏ سحر ات 
سقوطها ومحوها عن الخريطة على رل العثمانيين في القرن 
لخامس عشر. ولفتح القسطنطينية» اضطر السلطان 
المسلم جو ل الثانى إلى تكرار المحاولة برا وبحرا 


ووصف المدينة من الزاوية التركية فريد ويتضمن كل 


مقومات الإبهار: سقوط المدينة/ الصراع بين الإسلام 
والمسیحیة/ سبی النساء : «لقد ظل العثمانیون لفترة طويلة 
يعدون العلة لفتح المدينة : «(اإعتثدما أصبحوا على أهبة 
الاستعداد» حل فصل الصيف وأعلن السلطان محمد 
الثانی : «سوف نقضى هذا الصيف فى اسطمبول». وقد 
وصلت الجیوش العثمانية الی الضفة الأخرى بر 
و صتا معسكرها حول اسطمبول»؛ وطوقت المدينة 
بحرا. وكال الا سطول البحری يصم )40 سشيئة 6 ابحر 
سبعول منها مرن غالانا. وتأهب المحاربون ورفعوا 
رایاتهم وشيدواء عند آسوار المدینة» جسرا فوق الماء 


وهجموا. وتواصلت المعركة لیلا ونهاراً دون توقف طوا 


أ 
5-5 
+ ییا ٭ ا 


و بت ا وفى الیوم الحادی والخمسین: أمر 


)5( ۰ ۰ .]0۱.01 م7۱2۵ 


السلطار لن باقتحام المدينة وسمح لجئوده بالسلب والئهب . 
فهجمت القوات العثمانية» وسقط الحصن المنيع» وكان 
يوم ثلاثاء. وجرى السلب والنهب» وكانت الغنائم وفيرة» 
وحمل الذهب والحلي والتحف الثمينة ووضع في سوق 


المعسكر . وبدأ 1 لعحلود يبيعول عنانمهم؛ و قد استعبدوا 


سكان المدينة وقتلوا الامبراطورء واستباح الفاتحون 
الفتيات الیحسان . ۰ .ویوم الجمعة التالى» رفعت الصلوات 

في آیاصوفیا باسم السلطان الفاتح ۴ السلطان مراد خان 
الغازي. .. وکان ذلك فی العام 857 مجری 
)1453م( . 


Ashikpashazacle, Tevarih-i Al-I- Osman. ed. Nihal A|SiZ, ورد فى‎ (9) 
pp. 191-194, ed. Alı, pp. 141-144. 
Bernard Lewis i1 “Islam” وقد ترجمه إلى الانكليزية برنار د لويس‎ 
Vol. Tet II, Harper and Row, New York, 1974, p. 144. 
۳ تقلت النص هن برئارد لويس همین الرنكليز: 5 ية لأننى ةله ا اللعة‎ 
وفي ما يلي النصس ال نکليزي حرصا مني على الا قلال مين تحریف‎ 
المعنى ») ومن اج أن يتسنى للقار ی۶ نصسحیح برجمتي.‎ 
“They had been busy lor some Lme with ۳۳۵۴۵8 ۱0۳ ۵ 
conquest of the city. When all was ready and summer camê, 
sultan Mehrned sa1d: ' we shall spend the summer 1n Istanbul. 
They came and made camp afounûd the walls ol Istanbul Irorm 
the land side and wılth ships on the sea they enclosed the city all 
around. There were 40Û ships on the sea, and 7Û shıps sailed over 
Galata across the بط‎ land. The warriors stood ready and 
unfurled “تاقلا‎ lags. Al the loot ol the walls they went ınto the 

sea and madê a brıdee over the walter. They allacked.’ 


“The fighting went on day and night, for Iifty days. On the fifty 
lrst day the sultan ordered free plunder. They attacked. On thê 


هل يكمن . سر الهيمنة لة العثمانية على المخيلة ال ۰ 
فى هذا الوصف لسقوط القسطنطینیة؟ هل تأتى 0 
الاستيهامية لكلمة جریم من هشده العلاقة بين المتح 
العسکری واسترقاق النساء واستباحتهن من قبل السلطان 
الغا ری الوحيد الأوحد؟ اليس غریبا أن یلتقی هساو 
رجلین , مختلفین , كهارون الره شید ومحمد الثانی تمصلل 
بینهما قرول عديدة» وتثیر ذکراهما الاستیهامات حتی 
الوم (الاول فی ال: تشیرق ) والفاني في الغرب) . من خلال 
الأحوال» مرن المؤكد أن جلد مظاهر القَوة العسكرية 
المسلمة کان تدفق لجواري الااعجمیات الی الحریم. 


وهؤ لاء کن الجواری يأتین من البلدان التی جری غزوها 
في اسيا وأفريقيا ولا سيما أوروباء بما أن العالم المسيحي 


کال الجار الأقرب والخصم الازلی . ور أحمد آمین آن 


(العنصر الااور زربي ۱ داخل الإميراطو زنك ةه الإسلامية تعاضم 


fifty first day, a Tuesday, the citadel was captured. There was 
zood booty and plunder. Gold, silver and jewels and line stulls 
were brought and stocked up ın the camp market. They began lo 
sell them. They made the people ol the city slaves and killed their 
Emperor, and the gaz1s embraced their pretty girls... In short, ori 
the first Friday aller the conguest, they recited the comrmuncal 
prayer in Santa Solia and the ۱51211116 invocation was read 1n thê 
name ofl sultan Mehmed khan trazl, lhe son ol Sultan Murad 
khan ۲۵۸۸۱۰ Th1S victory was achieved by sultan Mehmed khan 
in the year 857 ol the hijra (1433). 


بشكل لافت بسبب الحروب المتواصلة بين ٠‏ الخلفاء العرب 
وأباطرة الروم) 0 (ومنها ما کان من انتشار الروم من 
رجال و نساء وغلمات في ليوانا الخشلفاء والأغنياء 
کمماليك» حتی آن بعض الخلفاء فى هذا العصر كانت 
أ + 010 ١‏ 
مهم روميه. . . 

وبالفعل . كانت أمهات العديد من الخلفاء العباسیین 
روميات» ومن بينهم الخليفة المأمون (813/ 198 - 833 / 
ف مب e O‏ سس 
العباس ٠‏ ولكئه لم يكن وحلهء فسوف بنلتقهم 
الامبراطورية الرومانية المستباحة من خلال نسائها إذ لن 
تكتفي الحو واری الروميات بإعواء ال خلماء بل سوف 
يحرصن على أن يعتلي آبناژهن عرص الخلافة . و کانت 
آمهات العديد من الخلقاء العیاسیین رومبات . ومن هؤ لاء 
الخلفاءء الواثق (الخليفة التاسعء 842 / 227 - 847 / 
2 والمنتصر (الخليفة الحادی عشر 861 /247 - 
2 / ۰6248 والمستعین (الخليفة الثانی عشر» 862/ 248 


(10) الروم کما ذکرنا آنفا هم البیزنطیون. أي روم المملكة الرومانية في 
الشرق» وکل العالم المسيحي تعمیماً ۱ 

)11( أحمد أمين » اظهم ر الاسلام!: المجلد 1؛ ص . 66. 

(12) إن حزم لأندل» اأرسألة د فى أمهات اليخلفاء# - الرسائل - تعلیق 
وتقديم ذ. إحسان عباس - المؤسسة العربية لندراسات والنشر - بيروت 
1 المجلد 2: ص . 119 - 122. وقد ولد إبن حزم عام 384 
وتوفى عام 456. 
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- 866 / 251) والمه 
5 - 869 / 256( 
بالطبع في الحضارة الاأسلامية نفسها التي كانت أصاذ 
تحمل بصمات من الحضارة الفارسية: وقد ننجب هذا 
العنصر الرومي أدباء وعلماء كان + فی فنهم وعلمهم 
طابع خاص 1 يكن مألوفا الم العقلية 





ي (الخليفة الرابع عشر» 869 / 


رد عو ۹1 . ۱۱ 5 مب 
. وفك انر هذا الدقة. قى الره ومی 





4 العربية والفارسية 


ا. 0 





والذين یحاولون شهم حادستها الغریبة مفاحأة آخری : 
فشك كانت الك لنساء 1 لسبایا الا عجميات ل ټس . ل خلال 





السعى لحمل أبنائهن إلى سدة الخلافة» والتأثیر فی ثقافة 





سیدهن . 


ل 
عير أن هذه المدرة التي او بها النساء السا 


علی الفتنة والکید داخل قصور الاسیاد لا یعرفها سوی 
الحريم الإسلامي. أن شید ه الظاهر ة كانت م 





حرم اا والرومان على ۱ معط ۱ المخال» اس تس هل 


وهو أن ا ن الامَة يو لد ویبقی عبدا طوال حباته ؛ وبالتالي 





شرق أن الإسلاء کان متقدما فى محال حقوق , الانسان نوعا 


ما لا نه ) و خلافا للاغريق والرومان» اع أبناء الجواری 


(14) آحمد آمین ؛ اهر الا سللام ا » المجلد 1 ص . 67 . 


الحريم معروفا لدى الإغريق والرومان؟ إعلموا إذا أن 
العرب لم يكونوا اباء الحريم» وأن الإغريق والرومان قد 
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تقدم وسائل الاعلام الاميركية صورة سلبية للغاية عن 
الرجل العربي» وتنسب الیه جريمة لا تغتفر في الاخلاق 
البروتستانتيت آألا وهی آنه قد آنشأً الحریم"". فالعربی 
صاحب هذه الفکرة المستهچنة فى الأخلاق المسيحية 
المتشددة والقائمة علی اتخاذ العدید من النساء شرعا 
کشریکات جنسیات . ولو قرآنا کتب التاریخ» لاکتشفنا آن 
العرب لم یکونوا اباء الحریم. فقد عرف الحریم 
الامبراطوري في تاريخ المتوسط قبل 700 عام على ظهور 
الاسلام؛ لدى الإغريق والرومان علی حد سوای 
وسیکون هولاء مثالا للخلفاء والسلاطین المسلمین. ففی 


1( حول الصورة السلسة آل تقدمها وسائل الإعلام الغربية عن العر بت 
أنظر : ۱ 

The ۱.۷, Arab de Jack ,تتت#عتطلقطذ .ها‎ Bowling Green Stalê 

University Popular Press, Ohio, 1984 

ابالرغم من أن هذه الصورة السلبية تعود لعقود طويلة خلت فهى 

تتسد ی الزمن ع وتكتسب الاشکال المتمطة المزيد مسن القوة مج ۳ 


۳ 1 ی 1 
| عمستب 1 ۲ 
ت اسيا 


الواقع» لقد ظهر الاسلام في القرن السابع» وکان الاغریق 
یمارسون الحجر علی النساء فبل أحد ء عشر قرنا بما أن 
الحريم كان معروفا 8 أثينا خلال القرن الخامس قبل 
الميلاد: «كان الفصل بين الجنسين منظما فى المكان؛ 
ففيما كان الرجال يمضون سحابة نهارهم فى الأماكن 
العامة كالأسواق والقاعات الرياضية. كانت النساء 
المحترمات يمكثن في منازلهن. وفى حين كانت ٠‏ الأماكن 
العامة تلك الأماكن الرائعة التي نعرفهاء فقد كانت الأحياء 
السكنية فى أثيناء أثناء الحقبة الكلاسيكيةء مظلمة وقذرة 
وفقيرة. وكان العدولكيء العائلات يملك أمَةٌ علی 
الأقل . .. وکان شائعا آن ترسل نساء 5 عبيدهن 
للتسوق» ولکن النساء الفقیرات اللواتی لا یملکن العبید ‏ 
لا يتمتعن بامتياز الحجر ۰ ۰ .»۳ . 

وبالتالی» کانت أثينا فى || لحقبة الكلاسيكية (400 - 
0 قبل المیلدد) تملك هندسة معمار ية للحريم» يحدد 


“The separation of the sexes was spatially emphasized. While (2) 
men spent most ol their day 1n public areas such as the ۵ 
place and the eymnasıum, respectable women remained ail 
home. In conlrast to the admired public buildings, mostly 
frequented by men, the residential quarters of classical Athens 
were dark, squalid, and unsanitary... Many Iamıilies were likely 
to own al least one Ilemale slave... wealthier women were rnosl 
likely to stay home and send their slaves on errands, DUl poor 
women, lacking slaves, could not be kept in seclusion ". Sarah 
Pomeroy, Goddesses, Whores and Slaves: Women 1n classical 
antiquity, shocken books, New York, 1975, p. ۰ 
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فيها المصا. ل المکانی لکل جسی مو قعه ) و یحتجر النساء 
في نن محدد ( اکان ا | يظهر فى 
للرجال 5 للنساء. وكانت النساء تقطن فى الغرف 
تعتبر مكانا عاما . وعندما يكون المنزل مؤلفا من طابقین ؛ 
تقیم المر رأة وإماؤها : ني الطابق لسفلي" . كانت 
الأقارب». وكان u0‏ رجا ۳ حميمية 8 حرة 

(4) ۷ 8 .۱ 3 
متزوجة برجل آخر بعثبر جر یمه . وقد راینا أن الخدر 
6۵ من اليونانية 8111231181052 يدل على جناح | التساء 
في المنازل الإغريقية والرومانية . 


والی جانب الحجر على النشافب لصادف لدف 


الاغریق والرومان العنصر الثاني الذي یتألف منه کل حریم 


“The separation of the sexes was expressed in private (3) 
architecture by the provis1o0n ol separate quarters lor men and 
women. Women usually ıinhabıted the 1۳۸۵۲ rfemotêe rooms, 
away Irom the street and Irom the public areas ol the house. Il 

the house had two stories, the wile along with lemale slaves 

lived upstairs’. Sarah Pomeroy, chap. Y: Private life if classical 
Athens in Goddesses Whores and Slaves, p. S0. 

“Free women were usually secluded so that they could not be (4) 
seê by men who were not close relatives... Ior a strange man 

to intrude upon Iree women 111 the house ofl another man was 
tantamount to a criminal act’. Sarah Pomeroy In Goddesses, 
Whores and Slaves, PD. S|. 


6( هل أثتم محصّنون ضد الحريه؟ 


یستحق هذا الاسم آی وجود الاماء المتفرغات لمتعة 


بت اعد ۰ ب ۱ 3 (5) 


وقد سار الرومان على خطی الاغریق في انشاء 
ریم ور جلی تست لد عليه العو وال كانت 
الر ومانیات آکثر حرية وتحررا. ویری کورنیلیوس نیبوس ؛ 


وهو كاتب عاش فى القرن الأول قبل الميلادء ان 
الا ختلاف ؛ الوخيد بين نساء أ شنا الکلاسکبة ونساء روما آن 


الأخيرات 5 كن یتمتعن بالمزید مرن الحرية» و ییحی هرن 
مرافقة الزوج إلى الحفلات العامة“ . وكانت ظاهرة 


الر قیق معر و قه ة كذلك ا الرومان. وعددهم يعكس روه 
وقوة ااك الذدی ا و کانت الاماء متفر غات 


*.„. female slaves were also available to their masters or their (5) 

masters Iriends for sexual purposes” Sarah Pomeroy, Im 

(roddesses, Whores and Slaves, p. 90. 

“The principal contrast between Greek and Roman women is (6) 

that the lormer s1l secluded 1n the ınterior parts ol the housê, 

whıle the latter accompany their husbands to dinner parties’. 

sarah Pormeroy, chap. YII. “The Roman matron ol the late 

republic and early empire” ın Goddesses, Whores and Slaves, 

p. 170. 

وتمتد نهاية الجمهورية وبداية الامبراطورية على كل القرن الاول قبل 

الميلاد تقريبا. ويعتبر اغتيال يوليوس قيصر عام 44 قبل الميلادء وهزيمة 
حدثين تاريخيين بارزين يمكن الاستدلال بهما. 

“Wealthy families owned thousands of slaves, living on their (7) 

various holdings, and the household ol the emperor (larmulia 
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جنسياأ لمتعة ا و كما لدی الاغریق» يعتبر الطفل 
الذى يولد من الأمّة والسید رقت . 


وبالتالي» لیس العرب أباء الحريم. فقبل ظهور 
الإسلام. كان العرب یعیشون في فقر مدقم لا يسمح لهم 
بالحصول على حريمء فكانوا يطمعون بالامتياز الذي 


ع 


يتمتع به جيرانهم البيزنطيون الأقوياء (الامبراطورية 
الرومانية في ال لشرق) و بعدو به ثرشا. و قد استوردوا هذا 
الحريم كما نستو رد الیوم السيارات المارهةء حالما 


وضعهم الإسلام في مصاف القوى العظمى . أما هارون 
الرشید الذي كان له الامتیاز بتهدید القسطنطينية قبل غيره 
عام 181 هجري (797- 798 )۰ فسوف یذکره التاریخ 
على أنه الخليفة لذي ار تقی الا العربي إلى أعلى 
درجات الترف وحطم رقما قیاسیا باقتنائه آلفی جارية 


احضرهن من البلدان التي قام بمتحها. ولئن فام العرب 
بمعحاكأة حريم الإغريق وا لروماتء نهم لم ينقلوه حر فیا 


Laesaris was probably the largest...” Sarah Pomeroy, chap. IX 
Women ol the roman lower classes, 111 Croddesses, Whores and 
۱۷۵, ۲. ۰ 


“Slaves were always employable for sexual purposes, either in (8) 
addition to thelr other domestic responsabililie€s, of aS 8 
primary occupation. The master had access to his slave 
women’ Sarah Pormeroy, chap. IX, Women ol the roman lower 
classes, 111 (roddesses, Whores and Slaves, p. 192. 

“The children born while a mother was still a slave were (9) 
slaves’. Sarah Pomeroy, chap. IX, Women of the roman lower 
classes, p. 197, 


08 هل أثتم محصّنون ضد الحريه؟ 


وبغباء» بل بادروا إلى تجديد هذه المؤسسة وتحسينها 
لاسيما بالنسبة إلى مساواة الجارية وحقوقهاء > وخصوصا 
لجهة وضع ابنها الذي تنجبه من رجل حر. وخلافا 

للا ساد الاغریق الذين | لا يعترفون بالاأبناء | الذين ينجو نهم 

من الاماء كما يعترفون بأبنائهم من الحرائر» كان ارب 
يعترفون لأبناء السراري بكامل حقوقهم. ولا يعتبر هذا 
التفصیل ثانویا بل , لقد اكتسب أهمية فائقة فى أسلوب 
تعاطي الحضارة الاغريقية والرومانیه» ومن ثم الغرب 
الحدیث الذي ينتمي إليهاء مع العبودیة والعنصرية. فقد 
كان بمقدور السبایا الاعجمیات في حریم هارون الرشید 
(طلاق العنان لطموحهن برؤية إبنهن خليفة» ووریثا لعرش 
أبيه» وحاکماً علی الامبراطورية الاسلامية. آما هذا الأمل 
فکان محرّما تماما علی جارية الامبراطور الاغريقي أو 
لروماني, وحتی لو نالت هذه الجارية" خَظوة الامبر اطور 
مضت ليلة معه» فالطفل الذي قد تثمره هذه العلاقة كان 


لقد نسنی للعدید من أبناء الجوارم ى الأعجميات (أي 
السيايا اللواتى أحضرهن الخلقاء ء کفنانم جرب هن 
الأراضي التي | فتحوها فى آسيا وأفريقيا وأوروبا) اعتلاء 
عرش الخلافة . وبما أن امبراطورية بيزنطية الرومانية كانت 
آقرب جار وخصم للعرب» فقد كان تدفق الجواري 
الر ومیات عقب الفتو تو حات || لعربية لافتا . وهكذاء أصبح 
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الکثیر من الابناء نصف الرومیین خلفاء بدورهم» وحکموا 
الامبراطورية الإسلامية؛ وهو آمر لم يكن وارداً عند 
الإغريق والرومان (وقد ذكرنا أن والدة الخليفة المأمون 
(813 / 198- 833 /۰)218 ابن هارون الرشید» كانت 
رومية) ۰.۳ وهنا» نلمس فرقاً مائلا ونقع على مفارقة 
غريبة بين الإغريق الذين صاغوا مفهوم الديمقراطية 
الغربية» وكانواء فى الوقت نفسهء يمارسون الاسترقاق 
بأشكاله القصوى. وبين العرب الذين تمايزوا منذ البداية 
بموقفهم اللافت المناهض للعبودية بفضل إيديولوجيا 
الاسلام . 


لقد كان العرب قبل الاسلام یضاهون الاغریق 
عنصریت ويرفضول اعتاق إن الجارية. ولکن الدین 
عالمية هو الذي قام بعحریر ابن الجارية. ویشده 
المورخون العرت على عنصرية الأمويين الأوائل». 
ويعتبرونها بسچ مین سمات الجاهلية. فد گان الخلماء 
الأوائل فى السلالة الأموية (حكم الأمويون من عام 41 حتى 
عام 2 ھ. (661 حتى 0م . ) فحورین بدمهم العربی ‏ 


(10) إبن حزم الأندلسی» «رسالة فی آمهات الخلفاء» - الرسائل - تعليق 


وتشديم 2 . احسال عباس ؛ ألم سسة العربية للدر اسات والنشر ‏ نسم 8 سا با 


81 المجلد ۰2 ص . 119 - 122. ولد إبن حزم عام 384 وتوفى عام 


كبا 
456 . 
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يحتمرول أبناء الا ماء الاعجمیات ویصعوبهم في مر نبه 
ذونية» o.‏ هم بالوصول ای e,‏ 
و (كانت لمعو أمية أيه تستخلف , نی الاما ال 

ويبدو أن عنصرية عرب الجاملية قد تراجعت مع 
الإسلام . و قد تفوق العباسيون فى مجال اختلاط الأعراق 
والثقافات» وأتاحوا للإسلام تجاوز أصوله العربية» ومنح 
الفرص المتكافئة لكل أبناء الخليفة أياً كان وضع أمهاتهم . 
ومما يدعو للمفارقة أن الاسلام تمکن منذ القرون الوسطی 
من إنشاء مجعم متعدد القافات و هو مفهوم م يستو عه 
الغرب ب لفترة طويلة بالرغم من الاتجازاء ت العظيمة التى 

ئي محال حقوق وس ۵ نسی أن لسید 
پان ل يكنب یعترف باپنه قط . رکان ما هذا | الطفل 
الأميركي يعتبر عبداً. ونحن نعرف أن إحدى المشاكل 
التی أيه تر ال تو احجهه آمیر کا هده الدو له العظمی ‏ وتعجز 


(11) این عبد ربه الاندلسی» "العقد الفرپد*. دار الکتب العلمية بیروت 
طبعة ۰1983 المجلد 7 المخصص للنساء ویحمل عنوان «کتاب المرجانة 
فی آخبار النساء!» ص . 142. وقد توفی المژلف عام 338 هجري / 
940 م. ويتألف «العقد الفريد! من 5 فصل یحمل کل متها اسم حجر 
كريم (لؤلؤة» ياقوتة» مرجانة» زبرجدء جمانة» الخ.). وقد نشر في 
ثمانية مجلدات . 


الحرب الباردة بالدفاع ع عن حقوق الإنسان ومبادىء 
الديمقراطية . 

عير أن هذه الز یا ا ق والرومات م أيه تسأغدنا 
والفرنسیین ٠‏ والأسبان وغیرهم مرن الشعوب الغربية التي 
تنتمي الی الحضارة الاغريقية - الرومانیف حول حریمهم 
الخاص الذي گان معروف . اي القديمة؟ لماذا 
بمو جب عليهم الارتحال إلى الشرق لتتولد استيهاماتهم عن 
الحريم ١‏ لماذا يتمتع الشرف 3 هذه الجاذبية الجنسية فى 
نظر جیرانن اماب ن؟ أقترح عليكمء لحل هد 
الأحجيةء الانتقال في الفصل التالي ال آلمانیا المتز 
فى القرن السادس عشر للتحقيق حول كاهن غامض ف ا 
عضب الكئيسةء اد اعترف برعبته الجامحة في التمتع 
بالحقو ق نفسها التی پتمتم بها المسلم؛ قی کتاب یبحم 
عنوان انتصار تعد lلgjجڼlٽ Polygamia Triomphatrix‏ . 
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الإسلامية ویحظره لدی جیراننا الغربیین یغیر تغییرا جذریا 
الابیض المتوسط . فالعربي العاشق لا يتردد في التهديد 
باتخاذ زوجة آخری اذا قامت زوجته بصده وهو أمر غير 
وارد فی الضفة الأخری من المتوسط . وآعتقد آن الالمانی 
۱ 2 5 ۱ ۱ 5 5 ۱ ۹ 1 ه 8 

المتيم في ات ی او هامبورع اندی ينمهي مثل شل ۵ 
(الدعابات) علی مسمع حسته قل یلا فی هن جانبها الجفاء 
والقطيعة. وتهديد الزوجة بالخيانة على سبيل «الدعابة» 
أمر شانع جدا فى محتمعاننا بحيث أن أيه اسان يأخذ على 

۱ ۲ ۱ هر 2 أ ۰ آ. 

محمل الجد الرجل العربي الذي یصرح بأنه یفضل الزواج 
الأحادي. أما الأوروبي الذي يصرّح بذلك فيثير الشكوك 
على الفور. ولقد تعرضت رغبة الرجال الغربيين المساكين 


سي 


ی ءا 5 وثانيا کونهم من مواطنین الدول التي اعتمدت 





شب 


جيراننا المقموعو: ل في مجتمعاتهم إلى الشرق لمٍ شباع 
رغبتهم بالحصول على أكثر من زوجة واحدة. 

لقد أقدم كاهن ألماني جريء يدعى يوهان ليزر عاء 
4 على تألیف رسالة یعدد فیها فضائل تعدد الزوجات. 


و با لرعم من | أنه حرص , علی نشرها تحت (سم مستعار هو 





ور الو # ققد افتضح آمره ا(وصب علیه 

المجتمع ع اللوثري ٠‏ في مدینه هامه مبورع / جام غضبه» فاضطر 

بسببا موجه ة الا ستنکار ۱ ۱ تعار مه التي ۲ آثارها لله رولب 0 

الدانمرك ثم ! لى أسوجء بعد آن طر ده الملك ؟ كريستيان 
نا 

الخامس بدوره». ولکن هذا الکاهن الشجاع کان 

عنیدا ورغته بتعدد ؛ الروجات شديدة بحيث عاود الکرة 





سنوات» عام 1682 کتابا بعنوان انتصار تعدد الزوجات 
Jı gy .Polygamia Triomphatrix‏ أن هذا الكتابس كان 
له وفع الصاعقة في صمت الادیرة الصارم 5 إن اغداق 


کے عا ټ ار ار سات المسلمين | في تلك 3 3 کال 
مرادفا للتحالف م العدو : فالا سلام كان ل على مشارف 





روبا منذ سقوط بيزنطية عام 3 على يد السلطان 


Alain CGrrosrichard, Stucture du serail: La fiction du despotisme (1) 
asiatigue dans FT Occident laigue, connexion du champ freudien, 
Collection dirigêe par Jacques Lacan. Edition du Seuil, Paris, 
1979, p. 145. 


متاعب الكاهن الألمانى الذى يداقع عن تعدد الزوجات 107 


محمد الثاني وجيشه المؤلف من مئة ألف محارب» مشاة 
ومدفعيين وبحارة” . وكانت العواصم الأوروبية تعيش 
تحت تهديد الغزو الإسلامي . وفي الواقع» في عام 
3ء آي بعد عام على صدور كتاب الكاهن» ضربت 
جيوش السلطان العثماني الحصار على فيينا. ولكن الأهم 
في هذه المسألة أن هذا الكاهن الألماني لم يكن وحده 
الذي يحلم بالحريم. فقد كان الكثيرون من أبناء بلده إذ 
أكرهتهم الكنيسة على الزواج الأحادي» يداعبون»في 
ظلال أجراس الكنائس» العديد من النساء في حريم من 
نسج خيالهم» لأن الكتاب المذكور سوف يعاد نشره في 
أكثر من طبعة حتى عام 1703 . 


وتوضح قضية الكاهن ليزر العلاقة الغامضة في نفسية 
الرجل الأوروبي بين الخوف من الإسلام والرغبة 
بالحريم. فإدائة الرغبة بامتلاك العديد من النساء تعنى 
رفض المسلم. وبالتالي» يجب الرأفة بالسيد جان ماري 
لوبن» بطل العنصرية المناهضة للعرب في فرنساء لأن 


: أذكر لهواة الأرقام وصفا آخر لسقوط القسطنطيئية‎ )2( 
1ل‎ J453, Meheme! The از ار ار دا سار ینز‎ captures 
Constantinople and subdues the Byzantine empire after seven week 
sietê employing over MN OOO troups, maval units and artillery". 
Marshall L.S. Hodeson volume ۲۱۱ ofl The Fenture ûf Islam: 
Conscience and history in a world civiltation, the University of 


Lhicago Press, 1958 elt 1959, p. 429, 


Alain Grosrichard, Structure du sêrail, p. 145. (3) 
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هذا الرجل المسكين يملك الحق فى مواطنة واحدة فى 
حين أن أي مهاجر من شمال ال أفريقيا يمكن أن يتنعم في 
أحضان أربع نساء. وقل د بثير أقل | من دلك الجنون في 
مؤتمرات حزب الجبهة لو طنیة ویعنی العداء للمسلم ولا 
سیما التركي والعربي» ابعاد الاغراء الشيطاني لظاهرة 
«المزواجیة». وتری سارة غراهام - براون آن استیهام 
الحریم يعني «إطلاق العنان للذة استيهام جنسي إكزوتيكي 
يتخطى القيود والمحرمات التي تفرضها الثقافة الأوروبية». 
واستنادا إلى هذ لتحديدء كان الحريم يتماهى مع 

السبطرة الْمطلمَة لل جال علی النساء : افیالا ضافة ۳ 
التمتع باربم زوجات. هناك التمتع بعدد لا یحصی من 
الخلیلات»". ومما یثیر المزید من الفضول آن العصور 
لمعروفة بعصور التنویر سوف تشهد تعاظما للرغبة 
بالحریم: فکلما اعتبر الاوروبیون آنفسهم عقلانیین 
ومحبین للمساوات تعاظم انبهارهم بالشرق. وکلما تعاظم 
هذا الانبهار» اشتد الهوس بالبعد الشبقی . وبینما کان 


To indulge in the excitement of an exotic sexual fantasy beyond (4) 
the reach of fhe constraints and taboos ûf european culture, thê 
harem, pictured in this way, was identihed with complete male 
domination over women’s lives and the apparently untrammnelled 
sexual pleasures of four wives and unlimited numbers of 
cancubines.... Sarah Graham-Bfown, in Images of Women: 

The portrayal of Women in Photography of the Middle East, 
1860-1950. Columbia University Press, New York, ۰ 
Graham. p. ۰ 
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المواطنون یطلقون العنان لاستيهاماتهم كانت المواطنات 


ارت م 
يببحر من" . 


ونحن الیوم نتبع هله النزعة الاوروبية في حين كان 
الوضع خايكف ذلك فى القرن الثامن عسر : اطو ال قرول 
عديلة :6 اس م مأ ستفضب السراى")ا أو فصر (السلطان الاعظم) 
اهتمام الغربسء لا سیما أنه كان سرياأ. و لدا کان من 
الطبيعي أن تثير فضولا عارماً الزيارة الرسمية التي قام بها 
قبل السلطان العثمانى لتعزيز انفتاح بالاده على الخارج . 


واصبح کل ما هو ترگي رائجا في باریس وانتشر في 
الدیکورات الداخلية والازیاء والمسرح والاوبرا والروایات 


۲ اب ۱ 5( 
العاطفه والرسم. , 4 


۱ اد 4 - أ شض 
. وفی عام ۰1631 آنجز الرسام 
الهولندی رمیرانت لو حة له بری سرقىي م وقفطان فاخرء 
وعمامة مشدودة باحکام وحلة مرمية بعظمة على 


الکتفین» وصولجان - وكان كليه الجعيد الصغير يمثل 
اللون 1 ۱ الو حبد فى ۳ اللوحة , 


Lynne Thornton. La Femme dans la peinture orientaliste,. ACR, (5) 
Paris, 1985, 

Jerome Coignard et Yves Thoraval, p. 8. وقد نقله إلى الانكليزية‎ 

: والعنوان الاصلی للکتاب‎ 
Women as portrayed in orientalis! painting. ۱ 
Selli-portrait in oriental costume, in Rembrandt, written and (6) 
illustrated by Mike Venezia Childrens Press, Chicago, 1988, 
p. 19. 
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وراحت الأوروبيات تلبسن أزياء شرقية لإغواء 
آزواجهن : «وحتی لو کانت النزعة التركية قد تلاشت کلیا 
في أواسط القرن الثامن عشر» فقد ظل الشرق یمارس 
تأثير ا فى الأزياء . وفی عام م ۰1778 كانت الملكة مارى- 
أنطوانيت ووصيفاتها يرتدين أثوابأ «على الطريقة 
السلطانية»» وصدرية «على الطريقة المشرقية». وخلال 
حملة بونابرت على مصر اعتمدت لباریسیات لزی 
(المملوکی ا في حين راحت العمامة التي ت تغطى الشعر 
ر الترکی لسید علي آفندي عاء 
2 ... 7 ولا ننسی اللوحات التى ى كان الأوروبيون 
۳۳ يطلبون من لیکلامین |نجازها لحسابهم 
سواء كانت لوحات شخصية تمثلهم بأزياء شرقية أو 
لوحات تصور الحریم والمحظیات . ولم تتوقف هذه 
النزعة بدءا من ماركيزة دو بومبادور عشيقة الملك لويس 
الخامس عشر. التی استمتعت بلوحه «السلطانة تتناول 
لقهوة التي تقدمها لها آمتها الزنجیة» للفنان کارل فان لوه 
وقبلت آن تکون له نموذجا "۰ وصولا الی المعجبین 
بلوحات ماتیس فی آوائل القرن العشرین . لقد کان الشرق 
يمثل المتعة والترف بالنسبة إلى الفنانين والرحالة. وكان 


Lynne Thornton. La Femme dans la pêeinture orientaliste, .نر‎ (۰ 070 


Lvnne Thornton. La Femme dans la peinture orientaliste., (8) 
op.cil. p. 6. Ce tableau est actuellement au Musêe des Arts 
Dêcoratifs. 
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فيود: (كأن لحريم نقیضاً للزواج الأحادى | المسیحی 
بمحر ماته الجنسية ومشاكله العاطفية . و کان الاستيهام يسبع 
0 


هد ه الر عه 4 بالاتعتاق من فيو ذه الصارمة) 


وقد تساءل , فیکتور هو غو ) فی مقدمة دیوانه الشعري 


الشرقیات. المورَخة فی کانون الثانی/ ینایر عام ۰1829 
عن مسبت اختاره لهذا العنو ان معتر فا بأنه ۷" يملك جوابا 
ا ا ذا حاصال أحدهم الشاعر عن جدوى 


الشرقیات. والسبب الذي الهمه هذه النزهة في الشر ف 
الفائلة من لشعر الخالص ۰ الملقی و سط هموم الق اء 


ی ۱ سوف یجیب باه لا یعرف وبأن الفكرة 
خطرت بباله وبصورة مضحکه ؛ الصيف الماضی ‏ حي 
10( 


کال يتأمل عروبت الشمس! نم پفترح هو عو فكرة 
عبقریه قد تساعدنا الیوم على تاویل سلوك جیراننا 
! .۰ : . ۴ ار 5-7 + 5 ١‏ 5 
(الخوف مین الم سلام مثلا) . ونموم شل د الفكرة على ال 
الشرق أضحى عنصرا بأرزا في الهوية الاوروبية: 
[7. . يثير الشرق الاهتمام اکثر من أي وقت مضی . ولم 
Le harem etait: the antithesis of Christian monogamy with its (9)‏ 


sexual taboos and emotional proplems which the fantasy wished 
to escape, I1n Sarah Uraham-Brown. Images of Women, p. 9. 


Victor Hugo: Les Orientales. G.F. Flammarion. Paris edition (10) 
عل‎ 1963. p. 320. 


تشهد الدراسات الشرقية هذا الانتشار قط من ذي قبل . 
ففی عصر لویس الرابع عشر ‏ کانت النرعة هبللينية» آما 
الیوم فقد آصبحت النزعة استشراقية. ولم یحدث قط أن 
سبرت كل هذه العقول الفذة دا الغور نی ۷ ى الذي 
تمثله آسیا. ولدینا الیوه ۳ متخصص في کل لغة من 
لغات ال* شرق بدءا من لصين لصين وصولا إلى | مصر . لد 
أصبح ر بالنسبة | ی العقولٍ وال لمخبلات مثار اهتمام 
وجاءت الالوان الشرقية من تلقاء نفسها لتطبع كل أفكاره 
و حلامه ؛ فتحولت هذه الافکار والااحلام مره تلو 
الأخرىء ودون أن يشأ ذلك تقریبا» عبرانية وتركية 
ویو نانيه 4 وقار سبه و عر لسه 4 بل , اسیائنبه ) لن ۱ إسبائيا لا تز زا 


تمثل الشرق؛ فإسيانيا نصف أفريقية» وأفريقيا صف 
1 )11( 

اسو يه : 

و ۰ چ ی اه بو أا . اه هس تب ا ت 
فرنين بنبوءة لم تتحقق بالطبع» إذ توقع أن ترجح كفة 
ا نلدور في الغر 52 اب علی ی کل الفتوحات 
والادات وربما في القريب العاجل وج فها هو استقرار 
أو روبا اا أن ا والمراوحة الاي التي هي 
لنطينية . وكل 





Victor Hugo, Les Orientales. Op.Cil. p. 322. 11( 
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7 7 | انق 55 2 9 ۱ ۱ 3 َو ۱ 3 تك 3 و 
ll (12) ۲‏ هس ماه E‏ ۰ بخ | 1 
a‏ وللاسف» فقد کان فکتور هوغو شاعوا 


عظيماء ولكنه يعانى من قصر النظر فی دور الشوّاف 
(المستبصر)ء لأن العكس تماما قد حدث» أى هزيمة 
الشرق واستعماره من قبل الجيوش الغربية. 

و مادا بعل؟ هل وضع استعمار الشرق وإذلاله حدا 
لاستيهامات جيراننا حول الحريم؟ 


Victor Hugo, Les Orientaler. 1dermn. )12( 


113 





عام 1828: ڪان د 


عام 1828, کان فیکتور هوغو بحلم بسلطانة 117 


عام 1 کان فكتور هوغو يحلم بسلطانة. وفى 


| م ام ب 1 ۰ ۱ ۱ ٠‏ | م 4 ١‏ 
عام لاه ب مھ طت اخيرا الجزائرء احل افاليم 
الامبراطورية العثمانية» بأيدي الجیوش الفرنسية بعد 
حصار طویل . فهل ثمة علاقة بین الاحلام الإيروتيكية 
ظاهریا لشاعی والحسابات الدقيقة للم خططین 
العسكريين؟ لعل فکتور هو عو کان اف کر و جود هد ه 
لعلاقة عل الا قد ولد هذا الة «18C‏ 
العالاقة على الارجح. وفد ولد هدا الشاعر عام 1802 
«اوكان الإبن الثالث لليوبولد سيغيزبيرء الذي كان 

کے 1 + 3 9 2 ا | 
عسكرياء وصوفی تریبوشیا . وسوف یبدا هوغو حياته 
المهنية والغرامية ياكراء وينجح فيهما دون مشقة 
۰ 1( ی Fy‏ ۰ ۰ : ۹ 
ظاهريا . كأن الطمل المعجزة في عص ه ( فشد ا فى 
سن الثامنة عشرة مكافأة مالية ملكية لقصيدة غنائية نظمهاء 
وحاز فى الغالثة والعشرين؛ عام 5 :ع وسام جوفه 


Chronologie de Jean Gaudon prefaçant les Orientales de Victor (1) 
Hugo, û.F. Flammarion. Paris, 1968, Pp. 7. 
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الشرف). وقد آغرم بادیل فوشیه فی السابعة عشرق 
وتزوجها في العشرين ب و كانت کل ۱ هذه الا مور طبيعية ٿي 
رنسا خلال القرن التاسع عشر. ولكن ما لم يكن طبيعياً. 

فهجفا آصرلا : فى الكتابة عن , الشرق» 


لا سیما قصيدته السلطانة 2 المحظية ال ۳ نظمها عام 1828 





۳ . ین . ت ام ۱ 
کانت رغبته التي لم يفي 


3 سر چ 


فيه له وس حريم تميق .يخاو افع ع 





2 


۲ ۱ ۱ ن النسا 


۵ ال نال ان تفا سه ضع ت 
ا 





١‏ أه! أيتها الغيورة بين الغيورات! 
إغفري لنسائى الأخريات . . 


ان تخود مه امرأة قل آمضهن الشوق 





|  ] 


۱ ع بعر ۳ 1 8 1 
حو وار النساء؟ منم فکتو۱ ظ ر هو غو انقار ی مین کر هنا 


الب وال . وفى مد مطلق الأحوال» بمو جه إلى نقاده في مقدمه 


9 هه اي | 2 ۳ 1 ۰1 ل 5 1 ۳ 
ديوانه فأئاث : اليس صاحب الديوال هن الذي یعس ثو ل 


Victor Hugo, Les Orientales, Flammarion, Paris 1968, p. 303. (2) 
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حى مساءلة الشاعر عن زونه آو سب اختياره هذا 
الموضوع أو تهميشه لذاك اللونء أو قطفه ثمار تلك 
الشجرة او نهله مرن دا الینبوع . هل العمل ناجح ام 
فاشا ؟ ذلك هو میدان النقد. . . فالفن لا یعرف الحدود 
والاصفاد والکمامات بل پقول لك: |ٍمض! ‏ ويطلقك 
فى هذه الحديقة الشعرية الغنّاء التى ي لا تو جد فیها فاکهه 


(ug 
۱ محر مها‎ 


وهناء نكتشف السر: فشاعرنا يزعم أنه يتمتع بحرية 
مطلقه . ولکن كيف هبرر ممارسته هده الحرية للعسلل 
داخل حریم شرقي والتربم علی عرش السلطان؟ لمادا لم 
یطلق العنان لاأحلامه فی مکان آخر؟ وتکمن المشکلة فی 
انه لم یکن و حده يربو إلى ابا فالغرب قاطبة كان 
منجبا بصورة لا تقاوم. نحو | <5275 > على خطى 
الجیوش الااستعماريةء لا حتللال قصور هلا الشرق الذي 
أصبح ذليلا و مهان و محتاد . و قد فام شاعر آخرء جيرار 
دو نرفال باقتئاء أَمَةَ من لين جافا أثناء إقامته في 
القاهرة عام 3 : االقد ابل لي ۱ نني أستطيع إلغاء الصفقة 
في مهله نمانبه یام لو لي أن انخاس | قد خدعنی 
إبطال البيع ؛ و أعتقد قط أن أوروبيا قد يلجأ إلى هذا 


Victor Hugo, préface êcrile en 1829 û son recueil Les (3) 
Orientlales, Op.CIL. page 320. 
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البند المخجل ولو تعرض للاحتيال. . . ولقد غفت الطفلة 
ا مل در باهتمام | المالك الذي 
5 (4) 
اشتراها» ". وسوف یصبح 006 ۳ غشر قرن ال 
الااستشراقية المستشریة. فصارت المتاحف وصالات 
الجلية في خلفیتها: احتلال فرنسا للجزاثر عام 1830 
اعللان لانتدات الفرنسي في توبس عام 1 اسحتلال 
الانکلیز لمصر عام 2 احتلال ابطالبا للسا واعلان 
الانتداب الفرنسی فی المغرب عام ۰1912 واحتلال 
الانكليز لبغداد والقدس عام 7 . 
لقد كان الشرق الخاضع الاستعمار› بالرغم من 
هزيمته بل وبسببها تحديداء ينتقم ويجعل المستعمر 
جون فریدیر يلك لویس ‏ الذي ولد عام 1805 فى والتون 
أو تايمز» من المتأنقين يرئاد الأندية الر اقب ولکنه عندما 
متنکرا بزي حل الاعبان العثمانیین» في منزل مملوكي 
بحی الأزبکیة» ۰۳ وقد آقام فی القاهرة حوالی عشر 


زار القاهرة لبس زیا شرقیا؛ اوقد عاش ف فی القاهرة 


Gêrard dê Nerval مار‎ harem in “Voyage ما1‎ ۷۵ I (4) 
Flammarion. 1980, pp. 244 el 245. 

Lynne Thornton. La Femme dans la peinture orientaliste, Op.Cil. (5) 
.نز‎ 244. 
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سئوات من عام 0م حتی عام 1ده 1 ورسم مشاهد 
کثيرة من الحریم ابرزها لوحة «الحياة في الحریم» (وهذه 
اللوحة معروضة حاليا فى متحف فيكتوريا وألبرت 
بلندن)ء وصور نساء شائات رهيمات يلبسن الحرير 
۳ ویحلمن و ر اء ای تیان , وکال ۳ جول 
فريديريك لويس مذهلا لا سيما وأن الفنان لم يطأ عتبة 
للاجانب بالدخول ۱ ل حریمهم . وقد اكتفى لويسء على 
الأرجح. تبعص القراءات» من أجل ! 1 غنا E‏ ولا 
سيما الفصول التي خصصها للحر ی بم عالم الاثار المصریت 
ادوارد لاین صاحب الكتات. الشهير عادات وتقاليد 
المصريين في العصر الحدیث الصادر ذ في لندن عام 1836 . 


وقد ولد إدوارد وليم این فى هيرفورد عام 1801« 
وكان يكسب عيشه من عمله کنقاش» ولکنه سرعان ما 
تخلی عن مهنته وقصد مصر حیث آمضی اجمل سنوات 
حیاته » بين الرابعة والعشرین والسابعة والاربعین» بما آنه 
قد آقام فیها فی الفترة الممتدة بين عامى 1825 5 
ويتحدث لاين كثيراً ع عن النساء في کتابه عن | مصر ؛ سو 
في الفصول الثلاثة التي يكرسها لوصف الحياة المنزلية 
أو في ال الفصل المخصص للحمام الذی يصف فيه بدقة 
فائقة طقطقة المدلك للعظام. وكان لاين أكثر انبهاراً 


بحر کات المدلك الذي پسمیه بين ۱ لین والاخر افائل 
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العملیات»» واسمه المصری المکیٌساتی (آو الکیّاس فى 
المغرب). ویسعنا آن نتخیل هلعه في المرة الأولى التي 
دخل فیها الی الحمام: «یجلس الزبون علی رخام 
الفسقيت آو یتمدد علی قماشة تأهبا للخضوع الی العملية 
الاولی التی تقوم على طقطقة المفاصل . وتسمی هذه 
العملية «طقطقة». فیقوم قائد العملیات بطقطقة کل 
مفاصل الجسم : فيطقطق الفقرات لاوياً الجسم إلى جهة 
ثم إلى الجهة الأخرى. وحتى العنق يخضع للمعاملة 
نفسهاء ويجب أن نسمعه يطقطق مرتين» بالضغط على 
الرأس وإدارته بشوة في اتیحاه ثم في الا تحاه لاخ مما 
يولد لدى الشخص غیر المعتاد على ذلك إحساساً مرعباً 
في الواقع. وتلوى كل أذن حتى تسمع الطقطقة. وكذلك 
الأطراف بعنف» على الأقل ظاهرياً. والغاية من كل هذه 
العمليات إضفاء المرونة على المفاصل. وهكذا يعرك 
المکیّساتی جسد المستحم کالعجينة . . . 4 . 


“The bather sits on the marble seat of the faskeeyeh, or lies (6) 
upon a ۵ ۲۳۴۰۰۰ to subrmut the first operation, which 18 thal ol 
cracking his joints. This i8 called " takltakah ". The operator 
cracks almost every joint ol his Irame: he wrınges the body, Iirsil 
ong way, and then the other, to 33182 several of thê vertebraê 
crack. Even the neck 1s made to crack twıce, by wrenching thê 
head around, each way, whıch produces a sensation rather 
alarming to aii inexperienced person; and tach etar 15 generally 
twısled round until 1il cracks; the limbs are wrested wıth 
apparent violence; but with such skıll, that an untoward 


accident 1n Ih1s operalion 18 never heard ol. The main object ol 
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وفي الفصل المخصص للرقص ٠‏ ا يخمي ا 
استهحانه امام الا ثارة الفاسقة التي تتراءی لدی الر اقصات : 
([نهن یقدمن عرضهن في الشارع . . . ويفتقر رقصهن إلى 
الآناقةع ویفوم اساسا على الهز السریم للار داف بمنه 
ويسرة . ۰ .۰۳۳۳ وکان هذا الأرستقراطي الانكليزي مرتاعا 
للإثارة المحمومة | تی تيدر عن الر اقصات المصریات 
الل للواتي ينتفلك ه ٠‏ ن لانهن شيه عا ریات ويمتقرن || لى التواضع 
والحشمة و انقات من تأثیرهن المخلر على المارة 
البسطاء الذی یقعون فريسة سب عي في 
بلأاحظ أن تیاه القاهرة يعشمن لما 9 مره 


this process 18 to render the joints supple”. The ۵ = 
also kneads the bathers Mesh. Edward Lane. The Manners and 
Customs of Modern Erypitians. Everyman"s Library. Dutton. 

New York, edition de 1966, p. 346. 


“They perform in public streets... Their dancing has little اه‎ (7) 
elegance: 1S8 chiel peculiarity being a very rapid vıibralıng 
motion of the hips, from side to side”. Edward Lane. The 
Manners and CUustoms of Modern Eeyplians, p. 384. 

Some of them, when they exhibit in front of a partly of men, (8) 
wear nothing but the shintiyan (or trousers) and a lob (or 
veryfull, long, wide-sleeved shirt or gown) of sermıi- transparent, 
coloured gauze, open nearly hali-way down the Iront. ۵ 
extinguish the least spark ofl modesty which they ۳۳۱۷ ۲ 
somelirmes allecl to feltalin, they are plenlilully supplied wıth 
brandy or some other 1ntoxicalionge liquor. The scenes which 
ensue cannot be described ". Edward Lane. The Manners and 
Customs of Modern Eoyvplians, p. 384. 


| ۱ 5 )9( ا شال ° ۱ بعس‎ f 


البسيطة عن بخل ابیت لاین > ومن خاذ له عن بخل 
الأزواج الإنكليزء ولست أنا من يقول ذلك فقط. ويكفى 
أن نعيل و فراءة فرجيئيا وولف التي تصف الازواج الانکلیز 


البخلاء الذين يضئون على زوجاتهم بالهداياء وهذا أحد 
الاسباب التي جعلت النساء الإنكليزيات ينصرفن إلى 


تأليف الروايات الأدبية في أواخر القرن الثامن عشر لتأمين 
)10( 1 

مصروفهن )عوقد ذاعت شهرة ة لاين كذلك بفضل 

ترجمته لکتاب آلف ليلة وليلة التی صدرت عام 1839 


وشكلت نگ أدبياً : ولا يسعنا في الواقع تقشع : هنا 


الانجذاب ما لم نتذكر أن الأخلاق المسيحية (الطهرانية 


التى دين الترف والمتعة) ظلت تؤرق الأزذهان: و نعتسر 
اللذة» حتى في إطار الزواج» رذيلة وخطيئة خلافاً لما 
۳۳ ۱ 5 ۴ 9 اچ 5 أ 

يشوله الإسلام اندی يرق في المتعهة داخل الزواج اهل 


امتيازات المؤمن . 


“The wives even of petty tradesmen somelimes wear the (9) 
diamond kurs: they are extremely fond ofl diamonds, and 
generally endeavour to gel some, however bad’. Edward Lang. 
The Manners and Customs of Modern Egvptians, ۰ ۰ 

. Hundreds of women began as the eighteenth century drew (10) 
on to add to their pin money, or lo corne lo the rescue ol their 
larmulies by rmaking translations orf wriling the innumerable bad 
novels which have ceased to be recorded even ın texi-books, 
but are to be picked up ın the Iourpenny boxes 1n the Charing 
Lross Road.” Virainia Woll. A Room of One'ş Owi. Dp. ۰ 


الفصل العاشر 
الخصى الأوروبي 
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یم الاوروپي . واعتقد عتقد أن رغبة ؛ الغربيين ‏ في 





الارتحال ١‏ لى الشرق «للاستمتاع»: لان المسيحية تحر 


ظ أحد تقاط ا لخالاف | الأساسية 





4. و يعثير 1 جن ۱ 
نة بين الإسلام والمسيحية: فالم. 





محروم من المتعة حتى في إطار وع في سين أن هذه 


الم یه تس صمن ن الامور او 0 تحق ۱ 8 








نقبل أن يستمتع الممن حتی مع زوجته وآن الزوج 


المثالى هو الك يضبط لسك باستمرار ویعیش حالة من 
الامتناع كمأ لو أنه في صوم دائم : يجب على الأزواج 
الامتناع عن المتعة طوال السنة . . . لأن الذي يسعى دون 
اعتدال وراء الأشياء المحللة يسىء للذى أحلها له» . 


وللتأكد من وضوح هذه الرسالةء يتسلل القديس 
اغسطینوس إلى مخدع الزوجين: «من المؤكد أنه كلما 
لنا جان-لوی فلاندران» مولف کتاب وقت لتبادل القیل : 
بحثا عن أصول الأخلاق الجنسية الغربية» القرن السادس 
والقرن الحادي عشرء وفی معرض تعلیقه علی هذا القول 
للقدیس آغسطینوس أحل مفاتيح اللغز الذي يكتنف 
الجسدية من آجل التناسل» بل المقاومة قدر الامکان 


Saint Augustin “Sermon 210 in Quadragesima” Nunc fempus (1) 
est, quo et conjurali ab uxoribus el nuptae û تاد‎ ۱۱۲۱۲ 
ut orationihus vacent: guanguamMm tf per totum annum ۵ 
diebus hoc facere debeantl, ef علا انا ۱۱۱۱ ,۲۳۵۳۱۱۸۲ تلا‎ 
melius: quia 1 gul concêessa immoderale appelil, eum gui 
concessl offlendet,. Oratio guippe spiritualils res esl, el ideo tanto 
est acceplior guanto magis animus gui team fundil û carnali 
voluptate (Mıgne, Pl. XAA- VIII 1052, cile dans la nole n 33 
de la page 123, le ltexle latin est donne dans les notes a la ۱۱۳ du 
livre en page 235 de Jean Louis Flandrin. Un temps pour 
:"مدقن ارمع‎ aux origines de la morale sexuelle occidentale. Vlg! 


J sleclêes, Editions du Seuıl, 1983. 
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وعدم الوقوع فی فخ النشوة الجنسية . فالروح والجسد 
متنافضان ‏ ولا پچ السعی لأيجاد التوازن انهه بل 
الانصر اف إلى | الامور 1 بر و حبه قدر المستطا. 21 


وسوف پرتحل الاوروبیون المسجونون في علاقة 
زوجية لا مکان فبها للمتعت بخيالهم إلى او ی 
الديانة تعظم المتعة الجنسية لجنسية وتصئفها من | بين خیرات 
الحياة الدنيوية» وتری فیها تجسيداً من بین غیرها للثروات 
الطبيعية التي توفر السعادة کالجیاد الاصيلة والاراضي 
الخصيبة والمحاصیل الوفيرة: #زین للناس حب لشهوات 
مین النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخیل المسومة ویس والحرث ذلك متاع الحياة الد 
الدنيا تلا وسوف يكافا المؤمنون نی ۳۷ الأخرى 
بحور العين , أو فسا ناء ال 


0 


بأ للاختلاف الشاسع بي ۱ بین الدیانتین! > زیرف الان : 


Jean Louis Flandrin. Un temps pour empbrasser: aux origines de (2) 

la morale sexuelle occidentale. Fle! XJe sitcles. Fditions du 

Seil, 1983, .م‎ 124. 

(3) آنظر الایات الأخرى التي اتعشر فیها النساء والینون من الثروات المادیه! 
والتعلیقات فى کتاب : 

Fatna Aıt Sabbah, dans La femme dans Tinconscient musulman, 

Albın Michel, 19%6. p.. 140 el suivantes. 


اخصاء ع حقیفی بما أن الر جا بج أن ٠‏ يتشادى الست ۱ 


اقل يودي بصو ره مثالية إلى 








تتعلم المرأة المسيحية الحقة اشتهاءه وعشقه في الرجل 


مع زوجته: ليس الخصى فى الواقع هو الذي يجب آن 


الذي ی تفترن به ؟ الث مضاحعه الخصى ذروة وة الزواج 
المسيحي. وأقدس , واجب زوجي . وكذلك السبيل | الوحيد 
۳ وسوف ایکون سس حاضرا 
الأحيان + سوى نساء رن وكان الفنانون ‏ على غرار إنغر 





يصورول إن أنفسهم مطلقا خلافا | لرسامي المئمئما 
ات 


اس 





| الذین کانه ! لا يدعوا الفرصة تموتهم لتصویر 
رجل یتو سط لوحاتهم ۱ ويبدو هلا الرجل مستر خیا و سط 
يجب الخلط بینها وبین المنغولیین | الذین ‏ یتحدرون من 
بالتواري في اللوحة ویکون» بصورة غریبة في موقع 


ا 


Alain Grosrichard, Structure du sêraill La fiction du despotisme (4) 
oriental dans FOccident classique. Editions du Seuıl, Paris 1979, 
pp. 197 et 198. 
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ویری |دوارد لوسي - سمیث. في کتابه الجنس في 
الفن الغربي آن هذا الموقف المتلصص یتجلی في کل 
الفن الایروتیکی الغربي : ایضعنا کل عمل فني ذو طابع 
إيروتيكي في موقع المتلصص الذي يقوم على البقاء على 
مسافة من الفعل فالمتلصّص يتأمله ويشارك فيه في 
مخيلته » ويحصل على المتعة لا بالمشاركة بل بالنظرة التي 
يرمق بها ما يجري أو ما سيحدث. وعلى صعيد التحليل 
لتفسي» تعتبر المتعة التي يجلبها الفن الايروتيكي بمثابة 
الاتحراف. . . ویتهویا الجسد الأنثوى العارى بصورة 
خاصة الموضوع النموذجي في الفن الأوروبي. . . إذا ما 
اعتبرنا «عاریا!؛ الجسد الوک غير الواعي للنظرة التي 
تتأمله»۳۳. ویتعلق الاختلاف الآخر بين فناني الثقافتين 
بالعري : فالمحظیات یظهرن عاریات تماما في حريم 
الفنانين الأوروبيين بعكس المنمنمات الفارسية ة التي تنضح 
فیها النساء الایروتیکیات إثارة تحت طبقات الثياب. ولا 
ننسی الاغنية المغربية التی شاعت فی الستینیات قفطانك 
محلول يا للا. ولکن» وبالعودة الی الحریم الغربي» 


Edward Lucie- Smith. La sexualitê dans l'art occidental, p. 171. (5) 
Le hammam et le 0۱001۲ آنظر لمزيد من المعل مات الفصل الخاعسی‎ 
: قن اطر و حة لیلی فر هو د‎ 
ات تحت رآ‎ | ۱۳۵۰ la pelinture orientaliste francaise عا انان سل أت‎ 
du XI[Xe sitcle. Universite de Paris, Panthêon- Sorbonne, mai 
۱ ۰ 


تخلص ال لى أن ١١‏ رجل الوحيا الذي ييجيز النفنان وجوده في 


غالبا م الخصيان في اللوحات الا ستشراقة كما 
فى لوحة المحنل: والعبد لجان - رفست دو ر 


(۰)1824 «وفیها تتثاءب اله 


۱ 





براقة» مسحو وره بالموسیقی التي ۳۹ ۱ اله ادا ویبدو 
على المحظية الاستسلام والإذعان برأسها الم: 
۰ وشعر‌ها المرسل ؛ وذراعيها المر 
من انها تستمتع مستر حية باحساس ۱ رفا تخا 
الجامدة ي Yl‏ الذي يراقب ال 













وسوف يكون الخصيان 
حاضرين دائما في | اللو حات . و بیحده الخبال الغربى 
الخصی علی آنه کائن شرقی آصیل. متناسیا أنه كان في 





البداية» وفبل ظهور الٍسلام» ولید العالم ا 





المهووس بمثال العف حیث تمادت بعض الفرق الد 
انفسهم للفوز «بملکوت السماوات». وکان ترتولیان 
يقول: ان م أ كوت || سي او ات E.‏ معدن 9 للخصیان»"۳. 


وبعه ) النظر عن الخصیان ا لمرتبطين بالفرق , الديشيةء تفر د 


Lynne Thornton, La femme dans la peinture orientalisle, p. 6 (6 


The Kingdom of heaven is thrown open to eunuchs, declared (7) 
Tertulhan. Penzer. The Harem, 00.011, p. 136. 
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الأوروبيون بهم لمطربی الأوبرا الخصيان خالل 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

في الفترة التي كان يرسم فيها إنغر خصيه الشرقي» 
كان المؤمنون الإيطاليون يطربون لصوت خصيانهم 
المنشدین الذین یسم إخصاؤهم فى سن ميكرة جذاء 
والذین ینتمون الی الجوق البابوي في کنیس سکستین . 
(بالرغم من آن البابا بنیدیکت ال ابع عشر حظر الا خصاع 
استمرت هذه العادة حتی عهد البابا لیون الثالث عشر عام 

lol (8) 

8 . ولکن روعه الاصوات الشجية التی يتمتع بها 
المطربون الخصیان لم تكن حكرا على النخبة التي تستطیم 
الدخول إلى الكنيسة بل تحولت إلى شغف حقيقي في کل 
انحاء آوروبا. «کانت الموسیقی وحفلات الاستقبال فى 
القرن السابع عشر تضح بتالق الصوت المرهف لکل من 
دومينيكو سيتشى أو بالداسارى قبری . و قل عفدت الملكة 
کریستین هدنهة مع بولندة حیث کان يغني هذا الخصي 
لتدعوه إلى ستوکهولم . . .۳۷ . 

وتواصل الافتتان بالخصیان طوال القرن الثامن عشر 


Penzer. The Harem, Op.cil. p. 136. (8) 
Dominique Fernandez, introduction alu Traitfê des eunugues de (9) 
Lharles Ancillon. Editions Ramsay, Paris, 1978, Pp. 25. 
۳ ولمزيد من المعلو مات حول ظاهرة مطربي الاوبرأ الخصان» ابید‎ 

: فر ناندیژ بالرجوع إلى الكتاب التاني‎ 
Angus Heriot The Castralî in opera, Secker and Warburg, 
London 1936. 
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بموازاة معركة الأوروبيين لحقوق الإنسان والمواطن. وقد 
ذاعت شهرة مطربی الاوبرا الآإيطا لال ليين الخصيان فى كل 
آوروبا آمثال نيكوليني وغریمالدی وسینیزینو 
وفارینیللی "۳ . و قد ناد المفكرون الأوروبيون أمغال حال 
جات زر ور سر باحخصاء المطربین ) وسجب روسو هذه العادة 
ميزة الصوت لدی المطربین الخصیان خسائر کثيرة 
أخرى ؛ فهؤلاء الرجال الدين يجىدول الغناءء إئما دول 
حرارة أو شغف. من أ سوأ الممثلب: ن علی خشبة المسرح 
يمقدول صوتهم سریعا ویتکون لدیهم کرش مقرف 
ويتحدثون ويلفظون بأسوأ مما 4 الرجال العاديون» بل 
ثمة حروف كحرف الراء لا ؛ يستطيعون لفظها مطلقاً» ٠‏ 

(بالغناء الرقیق والمنسجم» و «الاناشید الملائکیة» التي 

كانت جر ۵ ة كاريستيني تعدفها على الحاضرين 12 

ويثبت كل ما سبق أن الفن والأدب في الغر لس طوال 
هذه القرون»؛ سوف يصور الخصى ي على أنه غرابة همجية 


Penzer. The harem. op.cil. p. 136. (10) 
Jean- Jacques Rousseau, Dictionnaire de Musigue, arlicle (11) 
“Castrato” cite dans Grosrichard Structure du serail, p. 191. 


Grosrichard, Structure du Sêrail, oOp.cit. (12) 
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مرتبطة ارتباطا جوهريا بالشرق المسلم وسمة يتميز بها 
ی + (13) 

الحریم العثمانی(* . 

ومرة أخرى. لا يعني ذلك آن الحریم في 
الامبراطوريات الاسلامية گان , يخلو من ) الخصيان بل كان 
هو لاء جزءا لا يتجزأ من تراتبية الحريمء ويؤدول و ظائف 
سح ده ) سواء في عهد العبا سيين أو في الامبراطورية 

, «(14) ۱ 
العثمانية . عير آننی آشدد على وجودهم : فی آوروبا 

لنعتاد على فهث الطريقة التي تتعاطى بها النظرة الأوروبية 
التي تمثل ) مع الاجتياح الإعلامى للسوائل الغربية. أحد 
مقوّمات الهوية الحديثة ثّةَ للمسلمين: فنحن نعیش فى عصر 
الاتصالات حیث تکتسب نظرة الاخر لا سيما حول 
حوض المتوسط آهمية قصوی. و بالتا! لی » لا يجب مرة 
آخرى التشتت في ردات فعل طفولية تقوم على تبادل 
الاتهامات المشو بالعنصریة با ل على العکس | استخدام 
شاا ل الخصي » ا بطاقة ماتیس البريدية (الفصا 
الخامس) بمثابة تمارين على النظرة العاكسة؛ فكل 
مستقبلنا مرهون بقدرتنا على إدارة قربنا من جيراننا 
الاوروبیین وهی جيرة يكتنفها الحقد والانبهار سا 
ولکنها تثیر أهواءنا . وما آمتع الهوی! 





Dominique Fernandez, introduction ال باه‎ des eunugues, (13) 
page 27. 
Penzer. The harem. p. 20. )14( 
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لقد کان الخصی معروفا فی قصور السلاطین 
رسمياء والغيت هذه المؤسسة نفسها عام 1909 اثر خلم 
السلطان عبد الحميد عام 1908.على يد الشباب الاتراك 
تبين أن هذا السلطان كان يملك فى قصره 370 محظية 
و127 خصیاً لخدمته , وقد آرغم علی العيش في المنفى 
قی سالونيك ولكنه حرم هرن جر یمه كه له بأن 


بختار بعص المحظيات قحسب. . 


الحميد الثاني و خصیانه عام 1909 منعطفاً تاريخياً مهما في 
التاريخ العثمانى وتاریخ المجتمعات الإسلامية عموماء 
لأن هذه التدابير أعلنت نهاية الحجر على النساء 
وحصولهن على التعليم کجزء لا یتجزا من برام 


Penzer. The harem. p. 20. (1) 
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الحركات القومية . وقد تبنى زعماء القومية الاسلامية 
على غرار أتاتورك في تركيا الحركة النسوية منذ أواخر 
القرن التاسع عشرء لا سيما تعليم النسای کاحدی دعائم 
بناء الدولة الوطنية» وضرورة لتجديد وتنشيط المجتمعات 
الإسلامية أمام الغزو الاستعماري”". وكانت أيضاً مناسبة 


ليرى الغربيون للمرة الأولى أكثر النساء خضوعا لحراسة 
م‌شل دخ ٩‏ فى فی الا مبر اطوریة أي محظيات السلطان. و فل فلم 


قر انسیس ماه کالو ف و صفا ا شهيرأ آ له“ . 


(2) آنظر الصفحة 80 والصفحات التالية فی کتاب Sarah Graham-Brown.‏ 
mages of Women‏ وکذلك الفصل الذي يحمل عنوان The spread of‏ 
women education‏ الصشحة 190 والصفحات الثالىة. 


)03 1( ۸/۸ ۱ + وتمخص شده الساحثة التركسة في ۳۳ الاجتماع 


العلاقة بین الحركة النسوية والدولة الوطنية كما يلي: امن بين حول 
لشرق الأوسط وأوروباء تعتير تركيا جمهورية تللالت قضة تحرر الم ا: 
في مرحلة مبكرة»؛ بصورة علنية ومن خلال الأصلاحات التشريعية التى 
بدآها | مصطفي كمال أتاتور كء مؤسس الدولة التركية الحديثة. وقد و 
القانون المدنی الترکي الذي اعتمد عام 1926 تعدد الزوجات ومنح 
المرأة والرجل المساواة فی حق الطلاق» وأعطی الابوین حق رعاية 
الأطفال. وسرعان ما انعتقت النساء ومنحن حق الاقتراع في الانتخابات 
المحلة عام 1930 ؛ ثم على المستوی ال طنی عام ۱1934 . 
In “From ermpire 0 nation state: translormalions ol the woman‏ 
question in Turkey’. op.cil. 219.‏ 
وان دك 10 6۳۵۱۵15۴8۵ 16 ,نداد 0 ۱۵۳۲۵ ۰۳۴۳ F. Mernissi‏ 
dabord une allaire d' hommes’, numero special du % mars ۶‏ 
de la Fie Economique, Casablanca, PD. 5‏ 
Penzer. The harem. p. 20. )4(‏ 
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بيد أن لا السلاطين العثمانيين ولا الخلفاء العباسيين 


من قبلهم اخترعوا الخصي. ويجمع كل الباحثين الغربيين 
الذين تناولوا هذه الظاهرة على أن عادذة إخصاء الفتيان 


تقليداً غربياً معروفا لدى الإغريق والبيزنطيين» ولم يعرفه 
الاتراك قط قبل سقوط القسطنطينية فی القرن الخامس 
عشر . وقد اعتمدوه لدی احتکاکهم بالعالم المسيحي : 
(بالرغم من آن استخدام الخصیان کان شائعا في الشرق 
الاوسط والاقصی كانت هذه العادة غير معروفة عملبا 


و ظیر دات أهمية لدی الأتراك قبل أن يؤسسوأ عاصمتهم 


فی آوروبا ویأخذونها عن البیزنطیین . ولم تكن هذه العادة 
جديدة في القسطنطينية. وبالرغم من آن دومیتیانس قد 
سر استخدام الخصیان فی القرن المسيحي الاول» فقد 
شاع هذا الاستخدام لدی البیزنطیین» "۳ . ویضیف بنزر آن 


السلاطين العشمانيين الاوائل لم یعرفوا الخصیان والحریم 


.. Although the use of eunuchs to guard women had been )5( 
customary lor centuries both 1n the Mıddle and ın the Far East, 

the praclice was unknown and unecessary among the turks 

unitl they had established their capital in Europe and had 
begun to adopt so many of the customs of the byzantine 
۳۲۵۵8. The practice was nol new lo Constantinople, and 
although the employment ofl eunuchs had been Iorbidden by 
Domitian 1n the first century ofl the Christan era, we lind 
constant mention of them in byzantine times... Penzer. The 
harem. p. 134. 
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ولا طقوس || لبلاط المعقدة التي لتى اعتمدوها بعد أن فتحوا 
(olur‏ 
بیزنطیه `. 


چ 


وتتوصل الباحثة التركية أليف ليف لايتل كروتييه التى 
فامت موخرا بدراسة تحليلية للحریم العثماني | الى 
الخالاصة نفسها: لقد فام السلاطين بتقليد الحريم 
ومحاكاته تعبيراً عن العظمة البيزنطية التى كانوا يحلمون 
بها. ولا ريب أن الأتراك کانوا یمارسون تعدد الزوجات 
ولکن الحریم كبناء سلطة مع تراتبياته الصارمة وطقوسه 
المعقدة لم يندرج في عاداتهم قبل احتكاكهم سيز نطية . 


(کان السلطان محمد الثاني. .. مهووساً بتحویل 
عاصمته الجدیدة التی أطلق علیها (سم اسطمبول الی 
نسخة جديدة عن القسطنطينية. انمااکثر عظمة وترفاً. 
وقد سمح للسلطانة الأم 1/21106آ عصهاآن5 (أم ولد ترك 


بالتركية» أي حرفيا أم السلطان) بتنظيم قصره على طريقة 
خدر (أ 3 الحریم) الا مهبم اطورة هبللانه ) أرملة 


بمب ۱ 


وراء الحدائق الداخلة أ وتعيش فيه النساء حباة منفصلهة 


mË 


تما عن حياة القصر . + : و قد اعتمد السلطان محمد 
الغانی عادات بيزنطية آخری کعادة سجن آفراد العائلة 
“The early sultans knew nothing of eunuchs, just as they knew (6)‏ 


nothing ol the harerm, royal reclusion, elaborate ۲ 
ceremonial orf the most’. Penzer. The Harem. p. 134, 
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المالکت موسا ' مدارس | داخل القصر. ر ۷۹ 


نادیز( 7 


وتخلص الباحثة إلى , آن ممارسة تعده الز وجات 
الذي , کان تقلیدا مسلماً قر احتكاك الاتر ك ببيزنطية : قل 
سوست 1 تا العادات الط واتاحت 


و قل كان تله يلح هده 5007 الذى جك ٠‏ قوتهم هو الذي 


5 الخلفاء العباسشون ققد آنفقوا مبالغ طائلة ثئله قبل 


العشمانیین بفر ول عدیده لا فتناء الخصيان واستخدامهم. 


Mme Alev Lytle Croutier, auteur du HaremO the world behind (7) 
the veil (Abbevılle Press, New York 19%9} nous dit ã la page 24: 
“The turkish tribes, Including the Ottomans, practiced 
polygamy prior lo the conquest ol the ۱۷۶۵۸1۱۱1۲1۳ ۰ 
Lonsltanlinople, 1n 1453. Sultan Mehemed UH, known ۱۳ ۷ 
as “the Conqueror’, was obsessed wilh making ۱8 
metropolis, which he called Istanbul, a replica ol ) 151ص‎ 51111112 5 
only more opulent. He allowed the valıde sultana (mother 
sultana) lo organize her house as nearly as posslble 1n ۵ 
manner of the gyvanecea (women’s appartments) ol Empress 
Helen, widow ofl Constantine. The gynaecea were situated 1n 
the rermotest part ol her palace, lying beyond ani internal court: 
women lived here separately, divided Into task ۰ 
Mehemed hımsell adopted such byzantine customs as the 
sequestring ofl royalty, establishing a palace school, and the 
keeping ofl household slaves. Islamic praclice ofl polyeamy 
combined neatly wıth these Byzantine customs and resulted 13 
the harem’. 
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و کان أول خليفة عباسی , اشتهر بتعلقه المفر.ط بالخصان 

هو الامین ابن هارون الر شيدء وقد اعتلى عرش الخلافة 
عام 809 / 193 فى سن الثانية والعشرین" ویروی 

1 | ۱ ۱ م ۲ 

المسعودی أن الخليقة المي اقل قم الخدم واثرهم ورشم 
منازلهم» "۰ بحیث آن والدته الأميرة زبيدة الشهيرة» إبنة 
عم هارون الرشید والزوجهة الوحيدة من سلاله بني العباس 
التی أنجبت له و لدا ۳ گان آبناژه الاخرون من الاماء) 
اشاعت عادة الغلامیات لاجتذاب ابنها الی النساء. ویقول 
المسعودی آنها «اتخذت الجواری المقدودات الحسان 
الو جوه وعممت رژوسهن وجعلت لهن الطرر والأصداغ 
والااقبة والقر اطق والمناطق 2 وبعثت بهن إليه) . ویر 
المسعودی أن زبيدة وفقت ۷ مسعاها لأن الخليفة 
الجواری المطمومات وألبسوهن الأقبتة والمناطق 3 
وسموهن الغلامیات»"۳" . 

وقد استمرت طاهرة الخصیان لفترة طويلة بعد سقوط 
الامبراطورية العثمانية في الکثیر من الدول العربيت» حتی 
الغاء العبودية التی ي استمرت في الخفاء بالرغم من فیام 
(8) الطبري والمسعودي ورد دکرهما في Adam Metz: ۵۳ hadara al‏ 

Islamiya, vol. IL. p. 2‏ 
)9( المسعو دی ؛ روح الذهس" . 


)10 المسعوديى : روج الذهب! المحلد 4 فصل (دگر خالا فة القاهر 
بائله! : ص . 31 . 
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)11 ۳ ۳ ١ 
5 الدول الغربية بحظ ها‎ 


اصلها عربی. > من كلمة حرام التي , تدل على المحظور 


وخلافاً لكلمة حريم التي 


(11) لقد آلغیت العبودية فی فترة متأخرة جدا في المغرب على سبيل المثال 
مع العلم أن النصوص الدولية الاولی التي سعت لالغاء العبودية, كانت 
لاک التی وضعتها بریطانیا عام 6 . وقد تطلب الامر اصدار الادارة 
الفرنسية عام 1922 تعميماً اعتبر النخاسة فى الأسواق عملا غير قانوني» 
ومنح العبید إمكانية الد للجوء إلى الإدارة الفرنسية لإعتاقهم . وقد اعتیر 
قانو ن بلایموث ]۸ aul‏ الذي ۳ ه مجلس العموم البريطاني عام 
7 النخاسة عملا غیر قانوني وکذلك استیراد العبید من أراضي التاج 
البریطانی . وکرر قانون صادر عام 1833 حط | العبودية واتخذ التدابیر 
اللازمه لتطبیق دلك» وفد اعترض الكثير من الزعماء المسالمين على 
حظر العبودية واعتبروا ذلك «تدخلا في الشؤو ون الداخلية للدول». 
وتمثلت الخطوة الحاسمة فى المرسوم الذي أصدرته فرنسا فى شه 
نيسان / أبريل 01848 والغت بموجبه العبودية في مستعمراتها؛ مع العلم 
آن العبودية قد آلغیت فی فرنسا نفنها منذ شهر شباط/ فبرایر 1794. 
وفي العالم الاسلامي, كانت تركيا أول دولة تلغي العبودية عام 1830 . 
وقد ألغاها بای تونس فى شهركانون الثا شاني / E‏ 6 . وحظرت مصر 
العبودية عام 1895. وكان هذا البلد ممراً حقيقياً لتجارة الرقيق. «ففي 


ہے س ا 


عام 1870 كان يتم استيراد 70 ألف عبد إلى أراضى مصر سنوياً. . ٠.‏ 
L.ejean: Voyage allx deux Nils (Nulbıe, Kordofan, Hachette,‏ 
(1867 ,۳۵15 . أما المملكة العربية السعودية فكانت أكثر الدول مناهضة 
لؤلغاء العبودیتة وقد قب[ عاهلها على شض العدول عن حباية 
الضرائب عن استيراد العبيد عام 21927 وقد احتفل البريطانيون بالحدث 

على أنه انتصار عظيم : 

“The Brıtısh lecaltion in Djedda PEE the move as a bif 
uccess on the way towards progress". 

ولم تصدر السعو دية ریا قانو نا حول العو دية الا في شهر تسرین ۳۰ 

س »۳ ۳ 1ت ۱ ۲ أ م ا 

1 او تور 1936 اولصح بقراءة ما ياي جوا سسا لله العب ذیه : 

Mohamed en-Naji et Khalid Bensrhir: ja المقاللات الممتازة لكل‎ 


—lLa Grande-Bretacne et I'esclavagce aul Maroc al ارآ‎ ۰ 
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وتصف النطاق المخصص للنساء» فكلمة خصى أصلها 
يوناني 611201105 (وتعني حرفيا الذي 0 2 
مخدع النساء)” . وكان هؤلاء الخصيان مکلفین بمراقبة 
النساء الحبيسات «للإشراف على سلوكهن» والحؤول دون 
قیامهن بما یتنافی مع العفة آو الواجب الزوجي»» علی 
حد قول آحد الخبراء فی هذا المجال» شارل آنسییون 
وهو كاهن بروتستانتي ولد في ميتز عام 41659 ثم أصبح 
مستشارا في من للملك فريديريك الاول وصاحب 
كتاب الخصيان الذي نشره تحت إسم مستعار» آولیکان 
عام 1707 . 


أن هده الدراسة الغريبة لخبيال أنُسبيون الذي يتطرق 
فيها إلى وضع الخصي وقدرته الإنتشائية وحقه في الزواج 


Hespêris Tamuda, vol. XXIX. fasc. 3. 1991. 

ويقدم الباحثان في هذه المقالات مراجع أساسية. . . وانظر كذلك كلمة 
عبد فى موسوعة الإسلام والمراجع التالية : 

La traite négritre, of Ibrahim Baba Kabê, Prêsence Africaingê, 

Paris, ۰ 

The Golden Trade of the Moors, by EW. Bovıll, Oxlord 

University Press, 1970 (second êdilion). 

Francois Renault. La Iraite des noirs: Proche Orienl mediêtval 

FIFXIFe sitcles. Geuthner, Paris, 1989. 

و أخير ۱ أنظر تقرير الأمم المححده نما ع ۵۵۵12۷۵۵6 Comitê de‏ 

verbaux du Conseıl economigue: Bulletin des Nations Unies (15 

Avril 1950 et 15 Mai 1951). 


Introduction de Dominique Fernandez. introduction au Traite (12) 


êx 424ات‎ ۱48, 1۰ ۰ 
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تمتح لنا نأفلة فريدة حول لنفس الا وروت وتشکل أحد 

المفاتيح لحل لغز الحريم الأوروبى. وفي الصفحات 

۳ ۵ اسه قب ر ويب غدسة ۱ لع ححك ( 

التالیف سوف نصوب عدسة الکامیرا علی لوحة «المبحظة 
۲ + |“ 5 اه + 3005 اه ۱ 1 


يتميز بحضور مهیمن . 
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| ا 


تتضمن هذه للوحة لإنغر أحد مفاتيح لغز الحريم 


الاوروبی الذي باشرنا E rsa‏ أغواره. وما أريد قوله هر أن 
مب ۲۱ * 5 ۲ 5 . ۲ 
صورة الخصی تمثل الرجل الاوروبی الذي فرض على 


نفسه رقابة ذاتبة جنسية لیضبح فر دا مسژولا. کما آضیف 
۰ ۳ 4 تەچ مر ۰ لآ گے بع 

ان المسوولية الجنسية للرجل المسلم لم توضم قط فى 
ین ان سب ۰ نم آر + ! "۲ ۳ 29 ی 

الذي بدا کید و و کتاب فأسم امین فی م ص ف الرن 


التاسم عشر. والذی لا یزال موضوع الساعة - هو في 
الواقع سجال حول هذه المسؤولية. وأود تحری , الفر ضبه 
التالية : هل تکون المر 1 سافرة في الدول التي يعتبر فيها 
المواطنون آفرادا مسؤولين لأن الرجال يمارسون رقابة 
ذاتية جنسية؟ هل یعون الرجا غير ا 
وسياسسا في الدول التى يفرض حكامها على النساء التزام 


الحجاب 0 من هدا المنطلق يصبح الخصي أحد ر مور 


)1( لیر حالتي ایر أن والسعو ذية عن السا فد تمس " الاستداد السياسى و خا 


التساء ۱ انظر ۱ 
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وتأتى الشبقية الفريدة لهذه اللوحة المذكورة من 
العرى الأنثوی الذي یحتل مقدمة اللوحة كلياً وبشكل 
جامح لا يمكن للناظر إليها التعامي عنه. فالمرأة نصف 
العارية المسترخية التى لا يزينها سوى عقدها وأساورها 
وغلالتها الرقيقة الشفافةء لا تنظر إلى أحد ولا سيما إلى 
الفنان» بل هي مستغرقة في ذاتهاء غير مكترثة للحديقة 
الرائعة مع نافورة الماء. إنها حاضرة وكفى» وحضورها 
هذا يغير المناخ اخ ويضفي عليه مسحة إيروتيكية لا تقاوم . 


F. Mernissi: Palace fundamentalism and liberal democracy: Oil, ست‎ 
arms ancl irrationality In “Social futures, global vislons’”, numero 
special dê la ۲۳۷۵۷۵ “Development and social chaniige” Vol. 27, 

avrıl 1996, pp. 251-2635 Blackwell. 


وانظر كذلك “Arab women’s rights and the muslim state in the‏ 
twenty first century: Reflections on Islam as Religion and‏ 
State in “Faith and freedom: women’s human rights in ۵‏ 
muslim world’ Syracuse University Press, 1995, pp. 34 = 50.‏ 
(2) أذكرك» عزيزي القارىءء بأننا لا نسعى وراء الحقيقة في لعبة التحري 
هد ه التى اضطلعنا بها فالحققة. كما يعرف الجميع ؛ ؛ يملكها الكهنة 
والائمة . وکل ما نشوم به يقتصر على الاستهنا ستمتاع بتحليل انقستا من خلال 
المراة الغربية» والسعی لفهم آنفسنا بأنفسنا من خلال النظر فى مراة 
الآخرء دون قلق آو هستیریا. وبما آن الغربیین یهتمون بنا کثیر | ولا 
يكفون سل شر ود عديدة عن رسمتاء والتحدث باسمناء فلتستقد على 


8 =| ى |" 5 52 ج | | ت 
الا قل هن نتاجهم العني وألا دیی ؛ و سشتعمله تجادهة در استه . 
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والخصي حاضر بدوره ولكنه لا ينظر إلى المرأة 
المضطجعة بل یشیح بنظره كما لو انه بحاول عدم 
الااستسلام للاغواء : و تحدو الإشارة إلى ال حصي 
الغربیین کائن شدید الايروتيكية خلافاً لموقفنا في الشرق 
الذي يعثبره کائنا فافل الحيأة وعدیم الجنس"* . وانها 
لمفارقة تستحق الدراسة لأننى أعتقد بأن جوهر الفردية 
يكمن هناء أي أن الإيروتيكية تتماشى مع انضباطية النفس 
عند الرجل الغربي . فالمرء يفرض على نفسه انضباطاً ذاتيا 
لمواجهة قوة الآخر الجنسية وتعطيلها. ويتسم الخصي 
الذي ابتدعته ريشة إنغر بمسحة إيروتيكية لأنه حاضر في 
هذا النطاق المشبع بالشبقية. فقد ذاعت شهرة الخصيان 
في أوروباء وكان الأوروبيون يطلقون العنان لاستيهاماتهم 
الاستيهام حاليا حول تالق بجوم موسیقی ۳ (وهم 
بجوم 1 الا بهام ميولهم الجنسية) . و قد سعیی كتاس 
آنسییون بالضبط الی الاسهام فی السجال الذي كان قائما 
فى عصره (القرن الثامن عشر) حول القدرة ال نتشائية 
للخصیان وحقهم في الزواج . 

ویمکن اعتبار الخصي في لوحه |نغر رمزا للذکر في 
(3) أنظر حول هذاالمي ضوع Grosrichard. Le Gardien des seuils, D.‏ 


Ancillon. Le Droit des eunuques par والجروع الثاني من کتاب‎ 3 


rapport au mariage “Traitê des eunuques”, p. 163. 


۳ آوروبی نسود فيه سب ور ه ة الحضارة Uber den‏ 
3 161 2107655 كما كما يدعوها الفيلسو ف 
الألمانى بوربير الياس . و قد فرضت هده السيرورة على 
الاي 


= 





الذاتي لغرائزه لا سيما 





8 ی 31 ي هة 
الاأعندما e‏ سير رز د الحضارة کي 


سار وتحول جدري. ٠‏ تُطرح المسألة من زاو به اخری 


فى الضغط: الذي يمارس , على الانسان الراشد من 





اجا اتخصيص» كل المظاهر الغر نزية لا سيما الجنسية 
(A).‏ ۱ 
ويستعمل نوربیر الیاس 


۳ 


منها و احجابت الصم نا 
کلمه حجات: و يضف فاتأذه » . (والقیو د |“ تی یفرضه 


1 مجو على حرية 4 التعبير لدی هلا لانسان ‏ واستهحان 





معظم المفردات المرتبطة بالحيا لحياة الْعْم لغرائزية»ء زمر 
الضغوطات النفسية التي يرزح المرء تحت وطأتهاء كل ما 
سيق يساعد على قیام احدار هن الصمت) حول المراهق 
یکون منیعا بهذا لقدر أ واذاك. ۱ مما يجعل من 1 





تخطى هذا الجدار عاجلاً أء آحلا ده آي + بعبارة ف إن 


اه , ي اب ” لذ دي ان : س | 

۱ که | إث بر . اا اد در ریس اد اع ,لآ" 
المر اهقه معاییر الراشدین القاضه جني ده e‏ 
Norbert Elias. La civilisation des moeurs. Collection Pluriel. (4)‏ 


Lalmann-Levy, Paris, 1973, p. 304. Traduction française dul 
tome I dê Uper den prozess der zivilkation. lere êdition 1939, 
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بها۳۳. والجدیر بالذکر آن دراسة حديثة حول السلوك 
الجنسی لدی الطلاب فی المغرب آظهرت اختلافا هائلا 
بین الجنسین حول العلاقات الجنسية خارج |طار الزواح 
على سبيل المغال. ويرف واضعو الدراسة ان المجتمع» 
وبالرغم من سريان الشريعة والقوانين على الرجال والنساء 
سلو که بالشراسة نهسها حين يحصل على المتعة خارج 
اطار الزواج: ایکمن الاختلاف الابرز بین الطلاب 
والطالبات حول ظروف ممارسة العالاقات الجنسية : 
ويعتقد 76:8/ من الطالبات مقابل 41:3/ من الطلاب أن 
الزواج هو الشرط الاساسي لاقامة علاقات جنسیة»"*. 


وبالتالي» پنظر الرجال الذين يفترض بهم أن یکونوا 
حماة الأخلاق الاسلامية علی آن الجنس «آمر طبیعی» 
خارج (طار الزواج . 

مد حمل النضال من أجل حریه الفر د على الصعيد 
السیاسی المجتمعات الغربية على مواجهة مسألة الحرية - 
المسوولية الجنسية. فاستبدال الحکم الاستبدادي الذي 


Norbert Elias. La civilisation des moeurs. Collection Pluriel. (5) 
Lalmann-Levy, Paris, 1973, .م‎ 304. Traduction Irangçaise dul 

tome I dê Uber den prozess der zivilkation. lere êdition 1939, 

Rahma Bourquia, Mokhtar El Harras, Driss Bensald: Jeunesse (6) 
estudiantine marocaine: Valeurs et stralêégies " Publication de la 
Faculte de Lettres. Université Mohamed VY. Rabat, 1995. p. 95. 
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تميحسدة الكئيسة أو الده له اللدین ينظمان السلوكيات من 
الخارج بأفراد مو ولي يديرو سوه رنهمء أرغم الغربيين 
على الانضباط الجنسی ایض و رو به الحسد العاری للمرأة 
التى تعتبر مواطنة وتاليا مساویه لهم دون الانقضاضص 
عليها. لقد اختار الغربيون تطوير حس المسؤولية لدى 
الفردء وليس التحكم الذاتي سو ى البة دا خلبه ومسالة 
حخاصه وحدود یفر ضها الرجل | على نفسه . وقد كان الر زواج 
الأحادي الشرط الضروری کما یقول نوربیر الیاس : امن 
المؤكد أن تنظيم إقامة العلاقات الجنسية بين الرجل 
والمراة قد شهد تحولا جذریا على مر القرون. فقد 
دافعت الكنيسة دفاعاً شرسأ منذ البداية عن الزوا 

شر ية عن الزواج 
الااحادی الذي لم يصبح موسسة اجتماعية الزامية ية للچنسین 
سو ىق في مر حله متأخرت لانها تفتر ضص رقابه ه دانبه صار مه 
0 الحياة ان وبمضل هذه اثر قابه يمكن أن 
اد على حد سوا خا تزواج أو على الأقا 
يضعها في نطاق || لسرية العامة , فهل يكون حصور 
الخصی في || لحريم الاوروبی» کما ترمز الیه لوحة انغر 
تجسیدا لهذه ا لرجولة التي تتحکم طوعا بغريزتها الجنسية 


ÛÎ i 
دا‎ 


Norbert Elias. La Civilisation des moeurs. p. ۰ (۸ 
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قد تحملنا هذه الملاحظة على الابتسام فى جهتنا من 
المتوسطء على غرار الفضائح السياسية التي تضحكنا في 
الولايات المتحدة حين يتعرض أحد أعضاء مجلس 
الشيوخ آو الرئیس الاميركي (کلینتون المسکین) للهجوم 
يسبب مغامرة جنسية. ولكنني أرى أنه قد أن الأوان 
للكف عن الهزر والاستهزاء من الغرب «المعقّد). فقد 
حان الوقت «لنتعقّد؛» بدورنا. وقد يكون ذلك الشرط 
الضروري نحو الفردية واحترام الآخرء ذلك لأن تحرر 
النساء کما یذکر نوربیر الیاس» یفترض الرقابة الذاتية من 
جانب الرجال : «یتسم الزواج في مجتمع الملكية المطلقة 
الذي ساد منذ القرن الخامس عشر حتی القرن السابع عشر 
بالالغاء التام» بحکم بنی هذا المجتمع» لسيطرة الرجل 
على المراة. واصبحت القوة الاجتماعية لهذا الزواج 
تساوی تقریباً قوة الرجل» ورأیه الاجتماعی تحدده المرأة 
والرجل علی حذ سواء. ۰ 0۰ ح 

لقد اضطر الأوروبیون؛ خلال معركتهم ضد الملكية 
المطلقة» الی الاعتراف بمبدا المساواة للجمیع» آي 
القبول باعادة توزیع السلطات داخل المجتمع» مما يعني 
السيطرة علی آمرین: العنف والغريزة الجنسية. وکان 


یجب الفصل بینهما. آو علی الاقل. العمل علی بلوغ 


Norbert Elias. La Civilisation des moeurs. p. ۰ (5) 
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هذا الهدف: فلا تعود المرأة بحاجة لوضع الحجاب من 
أجل حماية نفسهاء ويمكنها أن تتنزه عارية على شاطىء 
البحرء لأن الرجل سوف يضبط نفسه ويتصرف كالخصى 
فى لوحة إنغر : شوف واحشم (آي ؛ أنظر وكن محتشما). 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحوللات استغرقت خمسة 
فرود» وکانت تدریجیه. ونحن نعرف بأن الكثير من 
الرجال فی الولایات المتحدة یجدون صعوبة حتی الیوم 
في تقبل المساواة الجنسیة وقضایا الاعتداءات 
والتحرشات الجنسية 131355612611 561131 التی ی تحمل بها 
المحاكم الأميركية تثبت أن الأمّة يجب أن تحرص على 
نطوير حس المسؤولية لدى المواطنين في مجال الخطط 
التربوية والقانونية. 

ويجب تفسير السجال القائم حول الحجاب في 
المجتمع الإسلامي. > فى اعتقادی» علی أنه سجال حول 
استقلالية المرأة وضرورة تأقلم الرجل معها وانضباطه أما 
عورة المر أق ذلك أن الحجاب كان يمثل الآلية |١‏ :۳9 اض 


"9 


EE; 


الغريزة الجنسية بصورة سلفیة ای من خلال الفصا 


ir 


المکانی . و ما أن تصدعت حدر ان لحریم؛ بصو رة رمزية 





أولا ثم از . | عام 99[ مع إلغاء اضر ی 
امبراطوری › و جال هؤلاء السادة أنفسهم دول حماأية. 
ویحل, السجال حول الحجاب فى محتمعاتنا ا سيما نجل 


ظهور الا ماد الخمينى عام 1979„ محل السحال 
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المسوولية الجنسية للرجل . والجدیر بالذکر آن الاماه 


عصري ‏ وتجسید للتزاوج الثقافي الضروري بین الدین 
والحقوق المدنية» اي الشرط الضروري لتحقیق 
الدیمقر اطبة . 

وقد فرض الامام الخمینی الحجاب علی النساء 
الموظفات 5 القطاع العا ولم يتوجه إلى النساء 
الأميات اللواة تي لم يکن ّْ يعملن مقابل أجر . ولا يجب 
الخلط بين الحجاب الذي فرضه الخمينى» وحريم هارون 
الرشيد أو السلطان عبد الحميد. فقد سعى الخمينى لحا 
مشكلة راهنة: كيف يجب أن يواجه الرجل المسلم 
انا ۳ في اې هله الزميلة امت م 


بغر الحجاب من العبرة لس | لأنه يقدم الحل 
۱ 


المناسب: ان لانه يطرح | لسء ال الصحیح و هدا السوال 
هو ات تالی ای الحساواة بين ن الرجل والمراة. وما 


اليومية 7 الإيران ي العصري؟ ١‏ والمهم آن قائ الثورة 


Farah Izaril. Le Mouvement de femmes en Iran aprês la (9) 
rêvolufion, traduit du persan €n arabe par Hala Chukr Allah, 

paru dans "Al Mara Al Jadıda” cahier numero 2, juillet ۰ 

Le Caire. Pp. 2A5. 
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الحجاب بمرسوم» دق ناقوس الخطر داعيا إلى ضرورة 
تغيير السلوكيات» واعترف كذلك بأن التغيير قد حصل : 
فالمرأة كانت قد خرجت أصلا إلى الشوارع والمكاتب. 
و یعتسر السحال ول الحجاب سبجالا حول مسوولة 
الفر د؛ وحول صرورة وه تاه افتصاد جنسي سح یب . فکل 
مجتمع «يتحدّث) عن هواجسه: وایعبر) عن مشاکله 
ونزاعاته بالمواد الثقافية اله تواقر ت لديه هي يمثلها 
الحجاب فى ميحتمعاتنا على أبواب ال ۰ الحادی 
والعشرين» والخصي في لوحة إنغر . ويرى بوربير الياس 
أن تحرر النساء يعني الرقابة الذاتية لدى الرجال: .١‏ 

إن تعزيز الوضع الاجتماعي للمرأة - إذا ما استعملنا تعبيرا 
فضفاضاً بعض الشیء - والتساهل فی القیود الغرائزية 
ای على الات وتشديد هذه القيود على الر جال 
قد أدى إلى تضييق الرقابة الذاتية لدى الرجل والمرأة على 
حد سواء في علاقاتهما المتبادلة“ . والجدير بالذكر أن 
إنغرء وال كان ير سم نساء عاريات فى لو حاته ) قفشل كانت 
هؤ لاء النساء اجنبیات الزامی تر کیات ‏ ولیس مواطنات 
فرنسیات. ذلك آن الرجال الاوروبیین لم یکونوا مهيئين 
قبل حلول القرن العشرین لرژية امراة عارية علی شاطی: 
البحر دول الا قدام علی عمل متطر ف ‏ فاما بفقدو ند و یم 


Norbert Elias, op. cil. p. 308 (10) 
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۱ » ۱ 8 و" ا. ی ۲1 ٩‏ س 8# ۰ ۱ 

الفرنسی المعروف : كمي الزمن الدی عاش فته إنغرء لمم 
ب یک“ الر جال الأوروبيون قل نضجو أ بعك لمواجهة ام اة 
أوروبية عارية. وكان إنغر نفسه صuطءةل‏ لاوس أو (إبن 
عيلة) كما يقال بأللغة العربية الدارجة» غير قادر على 
. شاء " ۱ ۰ |1 1 , 9 ۱ 

الزواج ثانية بمفرده. فعلى در المثال» باءءت مساعيه 
للخطوبة بالفشل مرتين» فلجا إلى جلاسة (كما في رواية 
اليلة القدر» للطاهر بن جلون) لترتيب زيجتيه اللاحقتين» 


f 


۱ 


ا ا" ۱ ۱ 
ی 8 سستدت دیرب له زواحه. 
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الفصل الثالث عشر 


خطوبة الواطن جان-آوغست-دومينيك انغر 
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ها خن الضروری يتسيرك عن انربيا جيني 
بشکل اخرق مع النساء في فترة الخطوبة» ثم الوقوع في 
سجن ریجتین أحاديتين من اجل رسم نساء یتمیزن بشبقیه 
ساحرة تتحدى الزمن؟ لقد قدم إنغر للفن الغربي بعضا من 
رسمهن» بالأمس واليوم على حد سواء واللواتي ظهرن 
الاف المرات على أغلفة الكتب وفى المجلات» نذكر 
(محظية فالبینسون»» اللوحة التی آنجزها الفنان عام 1808 
أكملي فی سن | لرابعة والثلائيه | عام 4 . وأخيرا لازساء 
الحمام التر کی التي رسمها في سن , الثانية والثمانين . ولا 
تزال هذه اللوحات تستجيب لحاجة دفينة فى ذائقة 
العصرء في حين لم تحظ بمثل هذا الإجماع اللوحة التي 
رسم فيها إنغر زوجته الثانية؛ دلفين رأميل» الفرنسية 


الأصل وا لبرجوازية علاوة على ذلك د تکون کل 


سا انخر تسا متیر لات ا أيه ۾ سه لهن» 
يعر صن للناظر إليهن ن ظهرهن العارى . جامدات فى و وصح 





سو مه بالكاد تز عجها النظرة 
التی فاجاتهن . وبالتالى» يسعنا القول إن إنغر كان يملك 


حياتين» حياة لا ترقى إليها الس 








۱ | 5 جاج 3 1 





5 ۳۹ x ۰ ع 4 ۱ 595 ف 1 ع‎ Rf 
الال إنعر 8 سج و سض سب وله و سر نطر ۵ ر مب شرةء‎ 


د الانتباه ولا أثارك إيحاءات إيروتيكية؟ أم لأن 





۰ ینتمان امبايفاسبة * ای هذا الفنان» ٠‏ إلى 


صفته ن الأساسية التي : 8 لست ۱ 





ی الاستساام لخن الذى | تتمیز به المحظية؟ 





۱ فى 1789ء ذلك العام 
ال هود لإعلان حقوق الانسان والمواطن و السنهة لتي 


سی فيها الشعب الفرنسی ۳ خياره من اجل یج 
يقوم على المساواة بين الناس. وكان إنغر إبناً صالحا 


4 ت | * ٤‏ عه ی ۱ | ۱ جو لم 8 # ي 
لمعو ز ۵ الفر نسیه ‏ و تجسد جاده لقصو زه نهو ت جه ۱ 





Tournois “Ingres”. op.cil. Catalogues des oeuvres. n 165, p. 116. (1) 
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الفرص وإلغاء الامتيازات الارستقراطية: فقد ولد في بيئة 
متواضعة ولكنه تسلق بسهولة السلم الاجتماعي» وانتزعت 
موهبته الفذة الاحترام والتقدير والشهرة. وقد أبصر إنغر 
النور في مونتوبان (مقاطعة تارن وغارون) في عائلة 
متواضعة : «کان والده جان-ماری-جوزف قد استقر فی 
مونتوبان وعمل فیها نحاتا مزخرفا» وسرعان ما أصبح 
الفنان القادر على إنجاز كل الأعمال فى المدينة. . . وفى 
عام ۰1777 تزوج آن مولیه. ابنة صانع شعر مستعار في 
دیوان جباية الضرائب» وأنجب منها خمسة أطفال كان 
جان- دومينيك آکبرهم سنا" . ویشیر بییر آنغران؛ کاتب 
سيرة الفنان» ومولف کتات انفر وعصره" أن إنغر قد 
ترعرع اوسط مناخ تشوبه النز راعات الدینیة»» وکون المر- 
الاين البکر لعائلة کبيرة لیس امتیازا علی الدوام؛ وعندما 
يكون الوالد «معیل العائلة فنان تتعقد الأمور : «کانت 
أسرة إنغر تتنقل بين المساكن المتواضعة»ء وكان الأب 
نحَاتاً مزخرفاً وموسيقياء يتمتع بطباع خفيفة ومرهفت 
والأم تتميز بعزمها وتعقلها وحرصها على الفضائل 
المنذلية .  .‏ :0 

Daniel Ternois (Introduction) et Ettore Camesasca (2) 


(Documentation) Ineres, traduil de "italien par Simone Darses. 
Flammarion. Par1s 1971, 1984, p. ۰ 


Pierre Angrand. Monsieur Ingres el son epogue. Bibliothêèqueg (3) 
des Arts, Lausanne-Parıis 1967, p. 9. 


Pierre Angrand dans son Monsieur Ingres et son êpogque, Pp. L2 )4( 
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۱ 


لم تتضاءل أهمية الدین بالرغم من اعلان حقوق 
الانسان والمواطن» واقصاء رجال الدین عن الشأن 
السياسي» بل علی العکس؛ سوف یترعرع إنغر منذ نعومه 
أ ظفاره فى الثقافة المسيحية بدءأ من طقس العمادة المد 
عمد فى 14 أيلول فى كنيسة سان- جاك» وتلقی 
بالطبع تربية مسيحية : «لقد وضم الطفل بادیء الامر لدی 
مدارس الرهبان. وکان هوّلاء الکهنة قلما ینصرفون 
للتدریس. آو یدرسون بشکل سیء بسبب الاحداث التي 
جعلتهم يضطربون ويسعون ؛ لتأقلم صعب مع الأوضاء 
الجديدة. وكانت المعارف التي اكتسبها الطفل شحيحة 
تشوبها الثغرات والنواقص ختی فی المبادیء الاساسیتة 
وسوف يندم إنغر على ذلك ی ولکنه بالمقابل» كان 
یتمتع بمواهب مبکرة في منزل عائلته ویجید العزف على 
لکمان والرسم»”*". وقد أرسل إلى أكاديمية تولوز في 
الحادية عشرة نم فصد بار فى السابعة شت لل 
ین مرسم الفنان الشهیر دافید. . . وهناك اکتشف أن 
رفاقه فى الصف «یتمتعون بالرخاء والثقافة واللباقة التی 
یتمیز بها الشبان الباریسیون» أي كل ما كان يفتقر إليه 


Daniel  Ternois (Introduction) أت‎  ط]اماتت‎ Camesasca (5) 
(Documentalion) فصو‎ traduil de italien par Simone Darses. 
Flammarion. Paris 1971, 1984, p. 83. 


Pierre Angranid. Monsieur Iigres, D. L2. )6( 
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ف 607 la‏ 
٠‏ ویر نو رمال شلینو ف ‏ مو 


أن ن كان بشعر بالخجل مین نىتە ۱ المتواف © 





ويضيف شلينوف أن الإنغر | لم يكن يتحدث قط عن 
سئوات طفولته. ولا يشعر الحاجة للتطرق إليها بالرغم 
من مشقتها وصعوبتها)”” . وكان يتحاشى الحديث عن 
تلك الفترة التي عمل فيها في جلي الأطباق في حانة 
عمهء أو كان يرسم فيها الزبائن ويعزف في فرق موسيقية 


(10) 


فى المراقص الشعبية وسوف ينتقم إنغر بصورة مدهلة 


اس" من التمییژ الطبقى. مشاركا في المسابقات» ومتصدر 1 
لمراکز الاولی وحائرا البلا وسمة. وسوف ینال | شي سم 
الحادية والعشرین آول جائزة کبری فی رو ماه ؛ مما صمن 
له » إلى جانب الاعتراف بموهبتهء الإعفاء من الخدمة 
العسكرية: وهذا لم یکن بالشیء القلیل لأن فرنسا کانت 
تخوض اأ سد حر واا ي تللك القترة (ونابولیون یجوم في 
الجوار وقتئذ!”'''). وفي عام ۰1805 كلفته مدينة لياج مع 
فناد آخر يدعى 0 Greuzê‏ برسم نابوليون» والتقى 


۱ (7) 
Norman Schlenoll: La jeunesse dJ'Ingres. Revue de la (B8) 
Mediterranête. 19535, pp. 5SO00-516. 

Norman Schlenoll: La jeunesse ۲۲۳۴۵۲ ۰ )9( 
Norman Schlenolf: La jeunesse dJ Ingres. cite par Pierre (10) 
Angrand, Monsieur Ineres ef son êpogue, note numêro un, p. 13. 


Pierre Anerand. Monsieur Ineres. p. 15. 11( 
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قصيرة” . وفي عام ۰1834 عُيِّن إنغر مديراً لأكاديمية 
را في رودا وين دام ۳۳۹1 E‏ 
على شرفه مأدبة دعا اال لها 426 شخصاًء أعقبها حفا 
موسيقي بقيادة برليوز. ودعاه الملك لويس -فيليب إلى 
5 رساي | واستضافه في منزله بضاحية نويى yااNNeui‏ . 
اشيخصة 132 ۰ 
عن رئیساً لمنعهد الفنون لجميلة: نم في عام 1855 › 
اتسلم مرن بل الا مبر اطور صلیب الضابط الأكبر لجوقة 
الشرف. وأخيرأء عن عضوا في مجلس | الشيوخ خ عام 
2 وقدم له 215 فناناً فرنسياً وساماً ذهبياً)”*" . 
و يعر انغر من هؤلاء الأشخاص الما كين ٠‏ اللي ن أضحوا 
أنبياء فى بلادهم أثناء حياتهي. وهو وضع نادرالحدوث› 
ومریح علی وجه الخصوص . ولکن هدا الفنان وان بلغ في 
حیاته المهنية ذروة النجاح والشهر دول ن آیما تردد ا و هفوق لم 
یوفق فى حباته العاطفية . وربما آمکن تبریر حنانه للمحظیات 
الشرقيات وإخلاصه لهؤلاء النسا ء لوانتي ي لا يستطعن ٠‏ آن 


۲۸۵۱۲۱۱۵۱ ۱۳۱۵15 ۵1 ۳۲۱۵۲2 Camesasca. Ineres. Dp. S3. )12( 
Daniel Ternois et Ettore Camesasca. Ingres. Dp. 85. (13( 


Daniel Ternois et Eltore Camesasca. (Documentation) Ineres. )14( 
D. ۰ 
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تاه ) وعدم فدرته على التواصل معالمرأةالمعشوقة 
الا حتفاظ بها 
و۱ ت لیا . 


والجدیر بالذکر آن الم رآتین اللتین رغب الاقتران بهما لم 
تقاسماه حیاته . ولم تکن خطیبته الاولی «محظیة» خاضعة » بل 
تدعی جولی فورستییه ؛ وهی ارسامة وموسیقیة قام إنغر 
الذي كان في السادسة والعشرین بتقدیم بعض لوحاته بالطبع إلى 
والدها””**. غير أنه» وبعدمرورسئة» خلال صیف ۰1807 
فسخ خطوبته مع جولي فورستييه التي سارعت إلى إرجاع 
اللوحات التی آهداها لعائلتها "۳ . وفى هذه السنة» كما ل وأراد 
إنغر التعويض عن فشله العاطفي . قام برسم لوحة «المستحمة 
النصفية» التی تمثل مشهدامن الخلف لامر أة عارية جالسة وقد 
حريرية رائعة لم تحکم وضعها علی راسها من تلك العمائم 
التى تميز المحظيات» وهوتفصيل سوف يكرره لاحقاء لا 
سيما في لوحته الشهيرة امستحمة فالبينسون» نسبة إلى الزبون 
الز اغخ. | 4 


وبع المشل العاطفى الأول 3 سو ف یتر یث انعر خمسه 
أعوام قبل أن يخطب ثانية . وكان فى الثانية والثلاثين حین «کتب 


Daniel Ternois et Ettore Camesasca. (Documentation) Ineres. (15) 
p. 90. 
Tournois, idem. )16( 


Tournois, p. 40. (17) 


172 هل انتم محصنون ضد الحریم؟ 


لأبويه فى 11 كانون الأول / ديسمبر 1812 يطلب إذنهما لإعلان 
خطويته على لورا زوغاء إبئة عالم أثاردانمركي وصديق 
لتورفالدسین» "۳ . کانت هذه الخطوبة أقصر من سابقتها وقد 
فسخت بسرعة نس 


وقدقرّر انغر عام 1813 اللجوء |لی طريقة آقل رومنسية 

5 ۱ 3 ۶ ۲۰ ۱ * 0 * ار ۰ 
نسيباتهم التي تدعى مادلين شابيل وتقطن في بلدة غيرى 
8ئ6 . وقد تمت الخطوبة من خلال المراسلات . 
و حاءت مادلين للقاء 2 العتید فرب روما على طريق 
فرنساء قرب «قبر نيرون»”” ىكذا تزوج (نغر عاشق 
النساء الجميلات المثيرا ااا امرأة بالكاد يعرفها. ومن 
الطبيعي آن ا هذا ا زواج بين رجل وامرأة بالكاد 
أنغران ویما آن رد وی الم يكون شابين فعلاً (كان 
إنغر في الثالثة والثلاثين ء ومادلين فى لو احدة والئلائین)؛ 
فقيل انتصرت الحكمة وحل الانسجام . وهم مرور السنین ؛ 
توصل الائنان إلى زواج سعيد انتهی بوفاة مادلین عام 
9 . «لقد توفیت زوجته مادلین» تلك التی کانت لاکثر 
Tournois, p. 44. )18(‏ 


۲۳۱۵۲۲۵ ۲۱۱۵۲۵۳۱0 Monsieur Ingres et son êpogque, PD. 25. )19( 


Pierre Angrand. Monsieur Ingres et son êpogue, DP. 23, 20. 20) 
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خمسه ونلانین عاماء كاتمه أسرارة وملاذه 


20 


غير أن إنغر الذى , گان ل في التاسعة والستین لدى تر مله 


الذي أصابه فى الصميم: سوف يتصرف كرجل فاسي 
عجوز . ولا أدري إذا كنتم تعرفون كيف يتصرف الر رجال 
فی مدینه فاس مسقّط رأسی» حیث النفاق یعتبر فنا: 
فحین تموت زوجتهم التي عشقوها وامضوا معها ثلائین 
عاما من الحب زالوئام: يذرفون الدموع في لأباء الثلانة 


لاولی | آیاه م المعزيين في الجنازة (والجنازة طقس من 


ولا يذو فو ن طعم | نوم یف الخ لى ويحندول أصدقاءهم 


فعل انغر : اكان يأسه مه وحدته عنيفاً س ما كان اعا 


فاضطر مج من جديد. وفي 5 نيسان / ابریل عام 
2 اقترن بد ن رامیل» وهي قريبة لعائلة مارکوت . 
وقد حرص لیا اعلامها بانه في الثانية والسبعین قبل عقد 
القران. وکانت دلفین التي تبلغ من العمر ثلائة وآربعین 
عام تنتمي إلى البرجوا زية الثرية وتعيش مع والدها الذي 
يعمل أميناً للرهون في منطقة فساء +220 


0 


Pierre Angerand. Monsieur Ingres et son تشگ .۲ ,م0‎ )21( 


۲۳۱۵۲۲۵ 8۲۵1۱0 ار‎ Ingres etl son êpogue, 1dem. )22( 


و فل جلب له هذا الزواج الثانی أفراحا هادئه ع عنها 
بنفسه عام 1854 كما يلي : «لا أرى أحداً أو ألتقى نادراً 
بیعضص الأصدقاء الذين یتسامحون ويعجبول بحياتي 
اثر اهنة. و تا با روحتی الرائعة هذا الاسلوب فى 
العيش › ونسیتی وحدنی ؛ ونزین کل امسیاتی تشریبا 
وأقوم , مرافقتها في بعض الا حيان) 930 ومع ذلك. وفي 


هذه الحيأة الروجية الر تببة ) بدأ انعر پر سم عام و285 


أكثر لوحاته 9إثارةً»: وأكثرها «شبقية» علی نحو شیطانی 
وهي لوحة «الحمام | لترکی» التی تضم لفیفاً من النساء 
العاريات. ويرى إدوارد لوسئ د سميث أن الإكثار من 
النساء العاريات يشكل إحذونالتقنيات التى تعزز 
الإيحاء!: ا القد فدھ لا انغر تموفجا مذهاه 
فى لوحة الحمام ان نی یمثل نشیدا یمجد جسد المراة 
الحاضر أبداً. وتبدو الايروتيكية ال لتى ثبرز في اللوحة 


5 
تن 


چ 03 ه ! تة و ۳ 3 للك şa‏ 
ھچ ا ع بشکل حاص اسسا سوح العناصر التي تتداخل 
شها. وتذكى اللوحة أوا فى التخاسةء ره النساء 
فيها. وتذكر اللوحة أولا بسوق > بقطيع النساء 
الذي ينتظر أن يُقدّم لمتعة الذكر؛ وثانياء يبرز فيها 
التلصص. اذ یفترض آن یکون المشهد محرما على 
Lettre a Pauline Guibert, datêe du 6 septembre 1854, citêe dans (23)‏ 


Angrand, D. d47. 


Daniel Ternois êt Ettore Camesasca. Jfgres. Op.cit., p. 117. )24( 
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النظرات الفضو لية ؛ وثالثاء تو حى ر بالشدود 
الجنسي الكامن 6 موه على ذلك العريقة أي 1 , تداعس 
فيها المرأة على الجهة || 3 ی من اللوحة نهد E‏ 


والجدير بالذكر أن زوجة الزبون الأول الذي اقتنى 
لوحة «الحمّام التركي»» وهو الأمير نابوليونء لم تقبل أن 
تشاركها منزلها تلك النسوة في أوضاعهن الشهوانية» 
فأجبرت زوجها على التخلص من اللوحة: «ومن المؤكد 
آن الامیر نابولیون» اعتبارا من شهر نیسان / آبریل 1860 
ونزولا عند رغبة زوجته الاميرة کلوتیلد التی صدمت لهده 
الوفرة من النساء العاریات . آعاد اللوحة إلى إنغر الذي 
قدم له بالمقابل لوحة تمثل الأمیر»۳". وأدخل الفنان 
تعدیلات علی اللوحة لكي تتقبل السيدات «صدمة 
الحمام!) فحو له | إلى لوحة دائرية. ولهذا الغرض › أنقص 
حجمها بمقدار شريط عامودی ‏ وکیرها باضافة شریط آخر 

فی الجهة الیسری . وکان هذا التعدیل مهما لأن جزءا 
كبيراً من المراة العارية في مقدمة اللوحة إلى الجهة 
الیمنی؛ اختفی» وتغیر وضع جارتها. ثم تلت ذلك 
الطاولة الموضوعة فی مقدمة اللوحت والمستحمة الجالسة 
علی طرف الحوض . وکل الوجوه الاخری التی ی تعلوها 


Edward Lucie-Smith. op.cit. p. 180. )25( 


p. 118. )26(‏ ,]0۳.۵ .ور . تعققةعتتلةنا أت 1۳۳۵15 ۲۵۲۱۱۵1 


176 فل انتم مرن شد الشغرب؟ 


ن الخلف» وآخیرا حذف انغر الستارة. .270.۰ . 
واحزووا من اشترى اللوحة المعدلة التى كان كل الأزو واج 
یترددون فی اقتنائها؟ رجل ترکی . اففی عام ۰1864 كانت 
اللوحة لا تزال في مرسم |نغر. وبعید ذلك» اشتراها 
بمبلغ قدره 20 ألف فرنك خلیل بك» سفیر ترکیا في 
باریس» . وبعد آربعة آعوام» عاد فباعها لشخص فرنسي. 
ولم تصبح اللوحة ملكا لمتحف اللوفر إلا في عام 
1 00 

آما عن مسألة الشذوذ الجنسی والمرآتین اللتین 
تداع إحذاهما نهد الأخرى› قب المعروف آن انغر 
استوحى ذلك من رسائل سيدة انكليزية تدعى ليدي 
مونتاغیو» زوجهة سفير انكلترة في تركياء حالفها الحظ 
أثناء إقامتها فى هذا البلدء فدهل جيّاماًة» ووصفت 
مور بالتفصیل ‏ مشددّ علی آن النساء کن عاریات 
ولكن أ جواء الحمام لم تكن | إيروتيكية قط كما قد يعتقد 
الغربیون ۰۳ وتقول لین ثورنتون: «بینما کان |ٍنغر یستعد 


Daniel Ternois .ول .وه أت‎ ۵۳.۵], p. 118. )27( 
Daniel Ternois et و وه‎ 0۳,0. p. 118. )28( 
“Il faut tenir compte aussi des lettres de Lady Montague, (29) 
lemme de Tambassadeur dê Grrande-Bretagene €n Turqguig, 
donnêês habituellement coînîinê source litteraifêe dû Bain Turc, 

mais un passage de ces lettres, recopiê par Ineres dans le cahier 

IX نان‎ il est question de baigeneuses orientales coillêes par des 
esclaves... Ternols el Camesasca. ۰ ۰ 
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سض قرا و ده | لترجمة الفرنسية لر سائل اللیدی 


1 

و ا 

ماري مونتاغیو . وبال رف من أن هده السيدة نشدة على 
الم 





خا ۹300 





5 قل تغاضى عن هده 
i.‏ ے اھ = اس |] * به 1 آم 

تصف فيها الليدي مونتاغيو زيارتها إلى «الحمّام التركي» : 

«کانت الارائك الأمامية مغطاة بطنافس وبسط ثمينة 


حلست عليها البصدات ؛ وعلى الطنافس والبسط از 








قعرت إمأوّهم هن ع وبدون تمايز في لزي يسىر إل ی مقامهن › 
لانهن اکن ميعأ کما خلقهن للك غ آی عاریات تماما 


۱ 8 | ت 1 هون" لي 1 3 ١‏ ۱ 0000 5 
بصریح لعبارة: لا يسترل سيثًا من جسدهن أو عيوبهن ؟ 


ولکن لا واحدة منهن کانت تبتسم ابتسامة فاسقة أو تقوم 


بحر که فا 2ة , 





۹ م ۱ ۱۱ 
ویعزی نجاح لوحه اله 





الغربی الک زرف ری 2 شت المراطتة: و نا ونفيضص الا a‏ 
وحياة 5 التساء ه : فی الاسر : ۱ االمحظية كلها حضوع. bl‏ 


Lynne Thornton. 1]. ۳۳۳۰ رال‎ (30) 
Traduction française de Lynne Thornton dans Les femmes dans (31) 
la peinturê oûorienlalste, Dp. T2, Aussı directement dans la 
traduclion dê Lady Mary Montague L Islam au perl des 
femmes: Une anglaise en Turguie au FIle siecle “Introduction 

itraduclion d'Anne-Marie Moulin et Pierre Chuvin. La‏ أت 
Decouverte, Paris, 199l, p. 133.‏ 


178 هل أثتم محصّنون ضد الحريه؟ 


ملكا لهاء ووجهها مجهول الهوية» يتميز بجمال رقيق› 
حال من التعبیر 370 , و تحسل المحظية فى هذا الو صف › 
تلك الغانية الشرقية التي تخيلها الرجل الغربي» الاستسلاء 

ولكن هذه المرأق ويا للعجب » لم تكن معروفة في 
الشرق لذن نساع الحريم لم يڪن قط مستسلمات استنادا 


Edward Lucie-Smith, La Sexualitê dans Part occidental. op. cil. (32) 
p. 135. 


179 





لقصل الرابع عشر 





في التاريخ الإسلامي 
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لا تشبه قط المحظية المستسلمة التی صورها انغر 
وماتیس فى لو حأتهما ۳ نساء الحريم اللواتي , وصفهن 
المورخون المسلمون. فا لتاریخ الااسلامي کان» الی فترة 
حديثة العهدء. (فقد دخلت النساء هذا المضمار فى آواخر 
القرن التاسع عشر) تاج الرجال فحسب»ء والمرأة التى 
تبرز في کتابانهم مخططة قوية الشکيمة تسعی لانتزاء 
السلطة من الأسيادء وتبلغ في فن المكيدة مبلغاً لا تزال 
تعجب له النساء العصريات اللواتي يواجهن صعوبة في 
اقتحام حصون السلطة السياسية. وفی هذا الفصل الذي 
يختم تحرينا لهذا «الحريم الأوروبي» الذي ابتكره في 
اللوحات الفنية رسامون علی غرار |نغر وماتیس يجب أن 
نحل لغزاً آخیر آن نثبت بأن المحظية المستسلمة التی 
ابتدعها الغربیون لا تتلاءم مطلقا مع تصور المسلمین 
الذین کتبوا التاریخ ووصفوها علی آنها امراة متعطشة 
للسلطة . 


182 هل أنتم محصّنون ضد الحريه؟ 


قد كرّس المؤرخون المسلمون؛ منذ القرون الأولى 
لظهور الإسلامء مكانة بارزة لصا بل ومجلنات 
كاملة. وبما أن التأريخ كان يقتصر على سيرة الطبقات 
الحاكمةء فقّد فتحت لنا هده الدراسات التاريخية نو اف 
فريلة حول حميمية حريم اخلفاء : الجافام والسلاطین 
والوزراء والقادة والتجار الأثرياء / والنساء اللواتى يصمهن 


لا یعتبر الاسترقاق والاسر فى الحريم مرادفا 


لالاستر خاء والااستسلام كمانتدل قصة صفه ) المحظية 


الإيطالية المعروفة باسم بافو 83880 التي كانت تتجسس 
في القرن السادس عشر على البحرية العثمانية لحساب 
ا ما أن تفارق أحضان سيدهاء السلطات مراد. 
القد وقعت صفية في الأسرء في سن مبكرة جداء على 
يد قراصنة آتراك» واستطاعت» بفضل حسنها وذكائهاء أن 


(1) این سعدء «الطبقات الكبرى»» دار الفكرء 1985 (المجلد 8 مميخصص 
للنساء. وقد عاش این سعد في القرن التاسع» وتوفي في عام 230 

هجری) . 

أبى جعفر محمد بن جریر الطبري: *المنتخب من کتاب الذیل المذیّل 

من تاريخ الصحابة والتابعین! يقع في آخر المجلد 13 من "تاريخ 


الملوك والأمم!ء دار الفكرء 1979 . وقد توفي الطبري في عام 310 


تسلب فؤاد السلطان مراد؛ وتتسيه كل النساء 


الأخريات. ) خسبت ما بورد نترر الذي أصدر عام 


6 كتابا عن الحريم العثمانى. «كانت صفية تراسل سرا 


الملكة کاترین دی ميديتسي لمنم الا تر ال مین مهاجمه 


1 


البندقية؛ وتقود تحركات الاساطیل والجیوش العثمانية 
بينما كان السلطان مراد منغمساً فی ملذات الحریم. وقد 


تبادلت صفية الرسائل السرية مع سفیر البندقية بواسطة 


امرأة بهودية تدعی لا کیاریتزا 0128:6772 ۵۸ كانت تزود 
وكانت صفية» بغض النظر عن تصميمها على منع تركيا 
من شن هجوم على البندقيةع تحلم بالتضحية لتصبح ام 
۲ 85 0 1 ۳ 2 3 (2) 

السلطان و تجعل اینها یو | غر س السلطنة) 1 وبالتالی ‏ 


*.. A beautiful venilian woman of the noble house of Ballo. (2) 
عاذ‎ had been captured by a Turkish corsair 1n her early vouth, 
and bv her beauty and cleverness soon won the heart ofl Murad 
to the exclusion of all other women... She was in secrel 
correspondence with Catherine dê Medicis to prevent Turkey 
Irom attacking Venice. She was who directed lhe movements ol 
the Uttoman Ileets and armies, whıle Murad was still wallowıng 
in the delights ofl the harem. She also corresponded wıth ۵ 
Venelian ambassador by means ofl a jewish named Chiarfrêez27a., 
who used to sell jewels and other similar articles to ۵ 
Seragllo. A part Irom the determination to keep Turkey ۴ 
havine a war with ment ol which everything would bë€ 
sacrıliced, and that was to place her son on the throne, and 
thereby hersell become the Sultan Yalıde’’. N.M. Penzer "The 
— Harem: An account of the ınslitüilion ã5 1t existed in thê palacê 


نری آن المحظية الجميلة المسترخية والغبية التي رسمها 
کل من انغر وماتیس لا تشبه قط المحظية التي تتراء‌ی في 
الشهادات» حتی شهادات المرخین الاوروبیین علی غرار 
بنزر الذي خصضص صفحات کثيرة لمکائد النساء ورغیتهن 
الجاميحة بانتزاع السلطة السياسية من أسياده. ‏ . و تحد,ر 


الإشارة إلى أن الاتراك کانوا نسویین اصله في القرون 
الوسطی : یثیرون استهجان العرب بالمکانة البارزة التي 
ر ء في الساحة السياسية واصرارهم على 

شراكهن فيها. ويعجب این بطوطه. الرحاله الشهیر الدی 
انطلق مر طنحه و احتاژ آها : و۳2 أبع عشر لرؤية 
أمير ترکی پنهضص | أمام امرأة : اورا يت بهذه البلاد عجبا من 
تعظیم النساء عندهم» وهن آعلی شأناً من الرجال فأما 
نساء الامراء فکان آول رژیتی لهن عند خروجی من 
القرم. . . ومشت کذلك متبخترة فلما وصلت الی 
الامیر» قام الیها وسلم عليهاء وأجلسها إلى جانبه» ودار 
)4( 


نها جو اریهاا . لقد كانت نسماء العرب مستبعدات عن 


of the turkish sultans with a history of the grand seraglio [ror — 

115 Ifoundalion to modern times ° Spring Books, London, 1965. 

۳۱۲8۲ edition published by Harrap & Lo ın 1936. op. cil. pagê 

187. 

6 أنظر تحديدأ الفصلين السابع والثامن المخصصین للحريم شي كثاب 
The Harem. Op. cll.‏ ۳۲۱۸۵۲۰ 

(4) اس بطوطة:؛ 1 لر ارات ) دا زر سروات ؛ 1985 . وقل اعتفدت التر جمة 


القر نسية ا نتى قام بها : 


الشأن السياسيء وقيام أمير أمام امرأة كان بالتأكيد العجب 
العجاب . وتدل دهشة إبن بطوطة لة في الواقع على اختلاف 
تام داخل الامبراطورية الإسلامية بين الأتراك الذين كانوا 
لا يترددون في تكليف النساء بمناصب إدارية حيوية» بل 
وبتسلم مقالید الحکم في بعض الاحبان» وبين الخلفاء 
العباسيين الذين كانوا يرفضون المصادقة على مثل هذه 
التعيينات. وكان هذا هو الحال بالنسبة إلى الخليفة 
العباسي المعتصم بالله الذی عارض أشد المعارضة اعتلاء 
امرأة عرش مصراحين عيّن الجيش التركي شجرة الدرء 
زوجة الملك أيوب› ثامن ملوك السلالة ة الأيوبية فی 
مصر. مکان زوجها"". وقد حدث ذلك عام 648 / 
0 وکانت مصر ۳۳۳۹9 ۳ بغداد ‏ وشچره 
الدر قد آحرزت نصرا عسکریا مبیناً ضد الصلیبیی: 


+ مه مه سا 


دمياط. ولم تتبوأ النساء سدة الخلافة في العديد من 1 
الإسلامية إلا فى أعقاب تدمير بغداد عام 1258 على يد 
المغول الذي“ وضعوا حداً لحكم سلالة الخلماء 
العباسيين. وترى المؤرخة التركية بدرية أوسوك أن أحد 
اسباب بروز النساء " في الشأن السياسي لدى الأتراك 


Defremery et Sanguinetti. Maspéo, Paris, 1982. Vol I. De la 
Mfecgue AUX تاد‎ russes, Pp. 215 


(5) همر كحالة » الأعلاه النساء فى العالهب سطس الى لحري وال سلامی!؛ هو سسة 
الرسالة. الطعة الأولى: دمشىق ؛ 1982 الیجلد 2 سس را 


(6) اعد آحصیت 5] امرأة مخاكمة فى كتابى i‏ نات فسات : تسا سب 


یکمن , فی الدور الذى كان لهن فى السلطة. . . «كانت 


أمهات الملوك الذين لم ببلغو | سن الخلافة دا منص 


الوصيات على العرش › وزو حات الملوك يتسلمن مقاليد 
ال ف جبی انتخات حال جحديك . sS‏ و یعرف ذلك 


ن مجمل النساء ١‏ اللواة تی اعتلین اون , في البلدان 
۳۳۳ باستشاء ۶ بعص السلطانات فى | , لمحيط الهندى. 


لی ساالات تر که أو ر و تصلنا 


س 


ا ù‏ سح 0 " 
ی ۱ © ١١‏ يټ لب سا إلى 


هد ه الظاهرة إل ی السوال المحیر التالي : لماذا گال ۱ انعر فی 


القرن التاسم عشر » وماتیس في القرن العشرین» پرسمان 
محظیات ترکیات 


یذکرهن التاریخ الاسلامي بالتحدید کنساء : 








الحريم ومارسن ا ا اکثر مما كانت تنسمح لهن 
عد |" لل 


الاعراف و التق 


۱928 الإشارة :إلى : ا حين ا عام‎ eT 


اكماث ذ الاسلام» ولكن المؤرخة التركية بدرية أوسوك» ذ 
= حاشمات فی بااد ال سلام! ونهن انمترحه التر قیه بدریه اوسوك» فی 
كتابها am]اs[ Femmes Souveraines en‏ (النساء الحاكمات فى 
التاريخ 1 المنقول إلى العربيةع کت 4 السعده ن ؛ نداد 0.3 والتي 


خر ر اه ده ماه سر باخارت اد اد رو امس سا 
ا سات اسر ناه والترضة ولغات سبع نك ار ی فل ا حصت اسهم باب . 


Badriye Uçok. Femmes turgues souveraines et rerenles dans les (7) 
tals islamigues,. traduclon Irançcalse publigeê par ۲ 
Matbaatcilik, date non indiquêe. p. 142. 

Badriye Uçok. Femmes turgues souveraines ef regentfes dans les (8) 


tats lamigues. Dp. l142. 
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اتاتورك يغير وجه تركياء مرسیا الا سس القانونية لثورة 


نسوية حقيقية: فقد قام بإصلاح قانون الأحوال الشخصية 
بالدرجة الأولى لدى تسلمه مقاليد الحكم عام 1923. 
وعند انتخابه رئیسا للجمهورية عام ۰1925 صدر قانون 
جدید للاحوال الشخصية یحظر تعدد الزوجات ویمنح 

لاع افتبازژات كثير تس وقد منحت النساء حق الاقتراع 
عام ۰1934 وجرى انتخاب ما لا يقل عن 17 امرأة فى 


اثبرلمان اباب الانتخابات التشريعية التي جرب عام 


5 ۳ ولم یقم آتاتورك بتحریر النساء لسواد عیونهن 


Denitz Kandiyoti “Among the countries of the Middle East (9) 
and Europe, Turkey stands out 48 a republic that has addressed 
thê aueslion ofl women’s emancipalion carly, explicilly and 
extensively through legıslalive reforms 1nitialed bY Mustala 
kemal Ataturk, the founder of the modern turkish state. The 
turkish civil code adopted in 1926 outlawed polygamy, ۵ 
equal rfighis of divorce to both partners and rights of child 
custody to both parents. Women’s enliranchisement soon 
followed and women were granled to thê vole ın local elêeclions 
in 1930 and al the nalonal level ın 1934. In From empire tû 
mation state: tranformalions of the woman question in Turkey. 
0.011. ۲. 1۰ 
استنادا إلى الباحثة التركية في علم الا چتماع بت كانديوتي ؛ حصلت‎ )10( 
1930 النساء التر کیات على حى الا فتر اع فی الا نتخابات البلدية عام‎ 


mm 


.ا ۱ ۱ سه اي اس لاب ۰ ا اب اب » ۱ ا قم 
ولکنهی سم یمنحن حي الا فتراع في الانتخابات السسم لعية ا عام 1934 
خا" عهد أتاتورك . انظر : 

Denitz Kandiyvoli. Fron empire to nation stale: IranfûormaliûAs ûf 
the woman gueslion in Turkey, if Retrieving women's history: 
Changing perceptions ûf the role ûf women in politics and society, 


LNESCO, Paris, 1988, p. I1. 
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بل بادر إلى , تجنيدهن ٠‏ في الحيث ن التركي أثتاء الحرب ضد 
المحتلین الیونانیین الذین آلقی بهم فی البحر عام 1922. 
ومن جهة أخرى». فقد فرضت التعبئة المستمرة للرجال 
على جبهات الحرب انخراط النساء فی میدان العما ۳۲ . 
فکیف يمكن أن نفسر بالتالي هذه القطيعة التامة بين 00 


التركبة كية الحبيسة ۴ دوز المحظية التی رسمها ماتیس 


موا جع نفع 


والحقيقة التاريخية التى قامت بتحویرها؟ 


أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال المحيّر يكمن فى 
أن ماتيس قامء علی طریقته» بتقبل المساواة بین الرجل 


والمرأة» هذه المساواة التی کانت الجمهورية المواطنية 
تفرضها علیه . كانت تلك طريقته في تكوين هوية جنسية 
جديدة: فبما أن القانون يرغمه على الاعتراف بمبدا 
المساواة بین الجنسین كمحصلة حتمية للمواطنية». 


)11 أسفرت نهاية الحرب العالمية الأولى عن تقسيي الاه راصوریه العثمانية 
المهزومة: سكن الدول الغربية العظمى على الأقاا ليم فى منطقة 
الأناضول . وقد أثار هبوط القوات اليونانية في ۱ حير فی شهر أبار / مايو 
9 واحتلال البريطانيين لاسطميول في شهر ا ار / مارس 1920 موجة 
احتجاج شعبي عارمة لم تكتف النساء بالمشاركة فيها بل ل ألقين الخطابات 
في التجمعات التي أقيمت : في الشوارع؛ ووجهن نداءات حماسية للدفاع 

عن الوطن الام . وقد انضم العدید من النساء إلى قوات أتاتورك في 
الأناضول» بمن فیهم الروائية المعروفة ۸۵۷۵۲ ۸0 ۳121100 التي 

اوخت أحداث تلك الفترة فى مذكراتها. 
state: franformations ûf‏ سس Denitz Kandiyvotli: Fram empire tû‏ 
the woman question in Turkey, Op.cCll. p. 233.‏ 
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فسوف یجد له ملاذا في عالم الخیال» ویهب نفسه 
حريماء ولکنه في الحقیقة» سوف یتظاهر بتقبل المساواة 
بين الرجل والمرأة. وتشكل هذه التسوية بين الحقيقة 
والاستیهام السعي الشجاع للرجل الاوروبي من أجل 
تکوین هوية جنسية جدیدة؛ ولکن هذا السعي لم یکتمل 
بما آن صناعة الازیاء وصناعء الافلام اللتین تعتبران 
الفضاءین الجدیدین اللذین یمرح فیهما الخیال؛ 
ویحتکرهما الرجال» لا یزالان یعتمدان نموذح المراة - 
السلعة”'". غير أنني أؤكد على أن الرجل الأوروبي 
شجاع لأنه قرّر آن بسلك. منذ قرون عديدة» الطريق 
الوعر للحرية المسؤولة خلافا للزعماء الصينيين أو العرب 
الذين يتشبثون بعلاقات متفاوتة وسلفية بين الرجل 
والمرأة» وهذا الخيار الصعب يجعل شجاعته تثير المزيد 
من الإعجاب . 


ويقوم الرجل الفرنسي بإطلاق العنان لخياله وتقبل 
المساواة التي تفرضها عليه المواطنية. ولن تكون إماؤه 
فرنسیات بل ترکیات. ولا هم ان کان آتاتورك قد اکتشف 
فى الحركة النسوية ذريعة جيدة لتجنيد النساء فى خدمة 
الدولة الوطنية؛ والواقع أن إنغر وماتيس اللذين كانت 
Sarah Graham-Brown. Images of Women: The portrayal of (12)‏ 


women in photography of the Middle East, I860-I950 Columbia 
University Press. New York, 1988, p. 218. 
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اله سعو به ا لني بواجهه الفره || لمواطن > لتک ین شوية 
ستيه جديدة ۲ ولا شك أن المساواة القانونية بسن 


الجنسين “5 جيدة» ولكن الطريق لا يزال طويلا قبل أن 
یتوصل الرجال الذي ن یفقدون تفوقهم وامتی متيازات هائلة 
امد (و لا بعت ۱ والجلی د أ يذكر ا( 

ی تگوین هوجة)جنسية منسجمة جديدة. فقد تطلب الأمر 
e i‏ ا م یت سات على 
مستوى الاستيهام والحركية ال 


7 هوا الدرس اا ني ب E»‏ أن ن 





إعماؤهم مرن الد 











منها ٠‏ ويجب على الحركة النسوية أن نستثمر مد خرات 





آزواجکن و/ و عشاقکن» وادعوهن لرسمكن على شكل 
إماء وتعلیق لوحاتهم في الصالون. لم لاء طالما أن ذلك 
ساعد 0 ا تقبلنا أندادأ لهمء ويكفي زيادة كميه 





سا و لین ایس ومتطرف صيي و 
کے ما نا ف ب یم اد اک ۾ بأ 
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الحقيقة غير ذلك؛ والثاني يستشيط غضبأ حين يرى نساء 
سافرات» ويتقبل على مضض أن يكون الفضاء العام ملكا 
للنساء أيضاء وألا يتمكن من أن يفرض عليهن الزي الذي 
پرید» وبمقدور هدا ۳ في کل الاحوال» وعلى 
غرار ماتیس أن يرسم نساءٌ محجبات کي یطیق حقيقة 
مغايرة تماما 

وبالتالی» یمکننا آن نتوقع ازدهارا سریعاً في مجال 
بورصة الرسم والالوان علی مشارف القرن الحادي 
والعشرین . 

ولا يبدو أن حب التساء للمکائد الدیبلوماسية كان من 
اختصاص الحریم ال لترکي » ذلك آن مثات النساء وبالرغم 
من العداء المأثور للمرأة الذی اشتهر به العرب الذین لا 
یقبلون بأی دور سیاسی للنساء» قد تدخلن في الشأن 
الدیبلوماسی استنادا الی المورخ المغربي عبد الهادي 
لتازي» مز زلف التاريخ الديبلوماسي او 


والسياسيات : في کناب مشاهير النساء ذ في الغرب لاسلامی: 


حيل النساءع وسعيهن الدؤوبس لانتزاع فتات السلطة بالر غم عم 


(13]) عبد الهادي التازيء» "«التاريخ الديبلوماسي للمغرب» مطبعة فضالة. 
مارس 1986 . 


— Abdel Hadi Tazi “Femmes cêlêbres dans Uoccident musulman: (14) 
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والجدير بالذكر أن المحظية الخاضعة التى يقتصر 
نشاطها على انتظار السيد إلى الأبدء وهى مستلقية على 
بساطهاء غير موجودة في كتب المؤرخين المسلمين› 
نهؤلاء يصفون نساء يفكرن ويتصرفن غالبا عكس مشيئة 
د 


غير أن الرجال المسلمين» في جهتنا من المتوسط. 
لم يشعروا قط بالخطر على السلطة الشديدة الاعتباطية 
التي يمارسونها على النساءء ويتمثل هاجسهم اليومي في 
«الكيداء أي ذلك الانجذاب نحو المرأة التى يعرف 
الرجل حق المعرفة أنها شديدة الذكاء وغير قابلة للخضوع 
تماماً. ولا تسود الثقة بين المحبين على ضفتنا من 
المتوسط. فالمراة قد تفاجیء الرجل فى كل لحظة . 

ویشکل الکید آحد المصطلحات النموذجية فی 
النفسية الذکورية المسلمة» وهو حيلة نسائية تکمن 
خطورتها فی آنها تعمل فی الخفاء ولا تعلن نوایاها. وفی 
تعلیق على الآية الغامئة والعشرین الشهيرة من سورة 
يوسف (إن كيدكنٌ عظیم!» يقول عبد الرژوف المصري. 
مؤلف معجم القرآن الذي يتميز بطابعه التعليمي الشديد إن 
اامكركن أيتها النساء يفوق بكثير مكر الرجال لأن حيلة 
النساء تختفی تحت ستار اللطف الذي ینقص الرجال 


Aleêrie, Maroc, Mauritanie, Lvbie et Andalousie” Fditions le = 
التصی الأصلى بالعربية.‎ ۰.۳۲۵۵۵ Casablanca, 199 
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وبالتالى. یکون آثر ها اعظم» "۳ . ولعل الحريم المكان 
الذي تتجلى فيه سلطة النساء هذه بأوضح الأشكال». على 
الأقل لأن ميزان القوة فيه شديد التفاوت» والظلم فيه 
جلي واضح بحيث أن الرغبة الوحيدة التى تساور النساء 
تقوم على الانتقام من النظام. كما أن موازين القوى بين 
الرجال والنساء واضحة جلية ولا لبس فيها. فبما أن سلطة 
الرجال غير مهددة» تنعدم الارادة لتحقيق المساواة. 
والمرأة التي تغوي في آدبنا العربي هي بالضرورة ذکية 
والجمال قبل کل شيء هو ذلك التحدي للرجل الذي 
یعرف منذ البداية بآن لعبة المرأة تقوم علی (عاثة الفساد. 

ولم یکن هذا الامر یخفی علی الخليفة هارون 
الرشید. آفلم یقل في |حدی القصائد التی ارتجلها 
ال 


ما لی تطاوعني البرية كلها 


(15) سيك الرژوف المصری ؛ مجم القر ان دار السرور؛ لسم و اس الضبعة 
الثانية؛ 1948 « ص . 126 
(16) تر جمتي لكتاب الأغاني 5 فرج الأصبهاني› المحلد 6 ص . 345 


في سيرة ذات الخال؛ وهي جارية آخری کان هارون الرشید مفتوناً بها . 


194 هل أنتم محصنئون ضد الحريه؟ 


ويعتبر الحسن أحد أهم الألفاظ العربية التي تدل على 
جمال المرأة. والحسن جمال يقوم على الذكاء والعلم 
المذهل للمرأة التى تتفوق فى مجالات عديدة وتتعدد 
مواهبها ویعبر وصف فضل. الجارية الشهيرة للخليمة 
المتوکل» عن هه الدلالات : «کانت فضا شاعرة صالحة 
الشعر واکثر مخلوقات الله عز وجل حستاً. کائت ملیحهة 
الخط » وأفصحهن. تخلب الالباب ببلاغتها ومذهبها فی 
الكلام. . . 7١‏ ۰ 


وتشیر الدراسات السو سیو لو جبة الحديلة فة فى عصرنا 
الراهن أن الشابات الأميات يجدن صعوبة في الزواج في 
المغرب . فالرجال یبحون عن زوجة تملك شهادة وراتبا 
وشخصية وتستطیع آن توازرهم في مواجهة الأزمات 
الاقتصادية التي تتريص بالزوجين. وهل يجب التذكير بأن 
الرجل العربي الذي ينجذب إلى امرأة» لا يتردد في 
وصفها «بالعفريتة»» وهو تصريح بالحب غالبا ما كنت 
أسمعه خلال مراهقتی فی المدينة القديمة بفاس : «الزین 
هلكني ! سات مارد هاذا!» (جمالك آهلکتی وهو لشيطان 
متمرد فوق ذلك!). 


00 با هه + ۱ 1 
ويتجدر حسن المراة في ذكاء جموح. وعلى هذا 


17( سر جمتي لا ین الساعی ؛ انسا الخلفاء۷ دار المعارف ؛ القاهرة: تاريخ 
5 


النشر غير مذكورء الصفحة 45 (توفي الكاتب في عام 674 هجريء 


أواخر القرن الثالث عشر) . 
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المستوى» نرى أن هوة سحيقة تفصل بين الشرق 
والغرب . فنموذج الجمال لدى الغربيين يبقى» في أيامناء 
بالرغم من انتشا 
الازیاء اللواتی تبیعهن الدعاية للجماهیر» وتلك العارضات 
فتیات صغیرات یتمیزن بمظهرهن التائه والهش وانفصالهن 
عن الواقع . 


عندما أقمت للمرة الاولی فی الو لایات المتحدة 


وانتسبت الی الجامعة لاعداد آطروحة الدکتوراه» فی بداية 
السبعينات» كم كانت مفاجأتي عظيمة حين اكتشفت أن 
المرأة الجميلة يجب أن تكون غبية بالضرورة. وتملك 
المرأة الخيار بين أن تكون جميلة ومتبرجة وتضع الحلي» 
آو آن تکون ذكية وتحرم نفسها من کل هذه الزينة. لقد 
كانت الشقراء الغبية 1020 725تال عط1 » كما قيل لى فى 
إحدى المجموعات العلاجية التابعة للحركات النسوية التى 
کانت رائجة في ذلك الحین» نموذج هولیوود والدعاية 
الاميركية . وبالتالي» كان لزاما علىّ أن أكف عن التبرج» 

ووضع أقراطى وأساور ى الكثيرة لأن أساتذتى (وجلهم من 
الذكور) قد یعتبروننی بلهاء. وقد صرخت قائلةٌ: «اللی 
ما العمل؟ فأنا لا أعرف كيف أسير دون قراطي 
وأساوري المزيفة التى أصنعها بنفسی! ذلك أن التبرج | سم 
7 مرادفا للغباء فى مدينة فاس». وقد قيل لي إن نظام 

لقيم السائد يحكم على الأميركيات بالاختيار بين الجمال 
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والذكاء. وقد أرء 


فیس 


ن الاثنين كمارلين موئرو؛ ر» على الانتحار ولقد قرأت 
كل ما تيسر لي حول مارلين مونرو التي أص 
اا رد ا ظ 3 بت إذ أدركت أن كل م 








مقابلة صحافية أجرتها في شهر حزيرا ينيو عا 1955 


3 


۳ .. لقد ضقت ذرعا بأن يعرفئى 2 بالمراة 








تملك حسد | حمياد . ۳ سوف ات لهم أنني ممثلة 
(18) 
4 و 


حب دة ! ) 







لانها ماتت انتحارا. و 


العمل الدؤوب فى الجامعة یک أن لجنة المنح 
الدراسية لم تشأ مساعدتي للحصول على منحة قبل التأكد 


ی 


هرن أن ذكائي لم يكن دول المتو سط . 





للجنة اعداد بحث صعب ورصين أن 


نب وتدريس ر لتسديد د أقساط لجامعة . وقد 














Marilyn Monroe. Francoise Arnould-Françoise Gerber, (18) 
Editions PAC, collection Têtes d’Affches. Paris, 1982, p. 25. 
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بين نظرة الغرب المسيحي والشرق المسلم لسلطة النساء. 
وقد أثست الأطروحة عام 1975 تحت عنوان ۲96۷۵۸0 
the Veil‏ )و Sexe, Ideologie et Islam‏ بالهرنسية) أن 
الأقراط لیست موشرا موثوقا لمعدل الذكاء. 


ی | 


وفى كل الأحوال. فقدرة النساء التی تتجلی وراء 
مظاهر الرقة والنعومة حاضرة جدا فى ثقافتنا الإسلامية. 
وقد تمیز العرب بنوع آدبي لا یعرفه الغرب ویدعی 
(النسائیات»۰ وهی کتب لمولفین رجال یدور موضوعها 
الرئيسي حول النساء . وقد حاول صلاح الدین المنجد 
آل كار الا ختصاصیین وم الأدب النسائی ؛ تصنيف هذه 
الأعمال الأدبية الضخمة» وتوصل إلى إحصاء المئات منها 
نی کتابه ما آلف عن النساء۲. ؤيخلص المنجّد إلى أن 
ما وقع عليه لا يضم العدد الهائل من المخطوطات غیر 
المنشورة بعد فى المکتبات العربية. عما يتحدث هؤلاء 
السادة حین یقرّرون تدوین ما نلهمهم (یاه؟ انهم یتحدئون 
عن کل شیء! وتصوروا آن هذا الادب یعتمد کل 
الأنواع» والمرأة المسلمة التي تبرز فيه ليست مهمّشة ولا 
مقموعة ولا صامتة ولا غبية بل على العكس ؛ ويصفها 
هؤلاء الأدباء بأنها ناشطة فى بناء حضارتهاء بشقيها الدينى 

1 


19 صلاح الدين المتجد ‏ ما اف عن النساء#ءع مجلة مده اللعة العر بیة ) 
المجلد 16 1941 


وتبرز ثلاثة أنواع من التيارات في هذا الأدب: النوع 
الأول يتعلق بالمجلدات المخصصة للنساء فى كتب 
التاريخ الكلاسيكي المتعددة الأجزاءء وهذا هو ۰ 
بالنسبة إلى المجلد الثامن من كتاب الطبقات الكبرى 
سعد الذي عاش في القرن التأسع وتوفي 38 230 
هجرى: ويكرس ابن سعد هذا المجلد تصحابيات 
الرسول اللواتى أسهمن فی بناء الحضارة الاسلامية "۳ . 
أما النوع الثاني من هذا الأدب فیعنی بالنساء فقط كما 
هو الحال بالنسبة إلى رسالة في آمهات الخلفاء لابن حزم 
ال 
المشاهیر ۷۳0 ۰۷۷۳۵5 ویدکر النساء اللواتی داعت 
شهرتهن لسبب آو لآخر مثل کتاب بلاغات النساء لابن 
طیفو ر "77 . 


0 وأخيراء ۳۳ النوع الثالث بمثابة دلیل 


ویدذهب الم رخون | لعرب في العصر الحديث گا حمد 
آمین إلى القول إن إاحدى الثورا اس المارزة التى رت 


(20) این سعدء «الطبقات الکیری* دار الفکر » 1985 . 

(0) این حزم الاندلسی؛ ارسالة فی آمهات الخلفاء" - الرسائل - تقدیم 
رتعلیق د. احسان عباس - الموسسة العربية للدراسات والنشر 
بیروت» ۰1981 المجلد 2 ص. 1 - 120 و 122. 

(22) الإمام ابن طاهر بن طيفورء اکتاب بلاغات النساءا دار النهضة 
الحديثة»؛ بيروت 1972. وقد توفي بن طيفور عام 280 هجري (القرن 


العاشر). 
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الا مب اطورية الا سلامبة كانت تورة الجواری اللواتي 
استطعن الغاء الطابع العربي عن الخلاقةء وافساد الدم 
العربی للخلفاء الاوائل» بحمل آبنائهن نصف الأعاجم 
الی سدة الخلافة. ویشیر آحمد آمین الی آن التأثیر الفرید 
لظاهرة التوليدء أى اختلاط الاعراق الذی آدخلته 
الجواري الأعجميات في الحریم؛ يكتسب د لا له ومعری 
حين نعرف بأن الأمراء العربء. قبل الإسلامء كانوا 
عنصریین بکل بساطة. ویحرصون آشد الحرص علی 
نشأوة سلالتهم بالزواج من تسا علبه القوم العربيات» أي 
بات اعمامهم ۳ . ويكفئ التذكير فى هذا السياق بموقف 
هشام بن عبد الملك» عاشر خليفة آموی (724/ 105 - 
3 / 125) الذي استهجن مطالبة أحد خصومه ‏ زید بن 
على ع بالخلافة › وشو این جارية : 


ابلغني أنك تحدث نفسك بالخلافة» ولا تصلح لهاء 


(23) أحمد أمين : المحلد الأول مین مسج له کبس ال سالام ۷ المخصصی 
للحياة اللاجتماعية سوم الثقاقفات في العصر انعباسی : مکشه النهضه 
المصرية؛ القاهرة› عة 6 أبتذاع مین الصفحة 9 , 

(24) ین عبد ربه الأندلسىء «العقد الفريد»؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
3 المجلد 7 مخصص للتساء ويحمل عنوان «كثاب المرجانة فى 
اقا النساءاء ص . 141. وقد توفي إبن عبد ربه عام 338 هجري (940 
م). ويتألف هذا الكتاب الذي يحمل عنوان العقد الفرید" من 25 فصلا 


يحمل كل منها إسم حجر كريم (نؤلؤة» ياقوتة» مرجانه» زیر جد؛ عد 
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وفى أقل من أربعين عاماء بين حكم الخليفة هشاء 
بن عك المللگ وحکم الخلفة هارون الرشيد» سوف 
تحدث الجواري ثورة فی الذهنيات والممارسات الجنسية 
السائدة لدی / الحكام || نعر اب وتحملهم على الانفتاح على 
اللاختلافات الثقافية واعتبارها مصدرا للاغتناء. وسوف 


يمقد العرب نماوة عرفهم وسلالتهم بارتضائهم أن يعتلى 
عرش الخلافة أبئاء إماء فارسيات وروميات وعميشبات أو 


آسيويات» ولكنهمء بالمقابل» ظفروا بحضارة إسلامية 


كوزموبوليتية سك بدة الغنی ‏ لتميز بح پر سح عالميتها 
التى تشكل إحدى العمخراائط السياسية للإسلام اا اي 
بصفته قوة ثقافية في القرن الحادي والعشرين 


لقد مارس العرب «العولمة؛ قبل الأمم الأخرى بكثير 
. 1 وم ها ار . دح ۱۰ دا ۱ ۱ 
نوعا ما. ر لنا إبن حزم آل معضم الخلفاء لعبأسيين 
كانوا صف أعاجم كانت مراجل» أم المأمونء رؤمية 


(من الامبراطورية الرومانية فى الشرقء أى بيزنطية . . ٠).‏ 


وشجاع ام المتوکل کانت ترکیة» وحبشية أم المنتصرء 


كانت رومية بدورها. . . وقبيحهء آم المعتز کانت 


سس الخ . 7 ويم في ثماتية مجلدات . و شلد حاول وتیل ابراهيم سايم أن 
۰ . الأء اة N‏ رارع ااه لد نش اذه |[ * 
يجمع كل ما فيل عن لنساء في المجلدات الثمانة ؛ بالا ضافة ا فصل 
١المرجانة'‏ الذي خصصه الكاتب لهن باكمله» تحت العنوان التالي : 
2 1 ۲ ۱ ۱ 8 ا 1 ۱ 
طبائع النساء وما جاء ها من عجاثب وغر اسب واضار واسرار ربن ل 


تك تة القر ان ؛ القاهر ة المکتة الو طنية . 
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سلافية. .۰۳۰ ویعتبر آحمد آمین التولید» أى اختلاط 
الاعراق» احدی سمات السلالة الثانية من الخلفاء 
العباسيين الذين م يعودواء علی حد قوله» عربا بکل 
معنى الكلمة: «ونعني بالتوليدء أن يتزاوج رجل من امه 
وامراة من امه أخرى» فينشأ بينهما نسل يجري في عروقه 
دم الامُتین . . . وکان هذا التولید ظاهرة قوية نتجت عن 
اختلاط الاجناس». وقد آصبح التولید نزعة رائجة لدی 
0 كما ما a‏ آحمد آمین : «کان ولع الناس بالاختلاط 

ب آقوی وآشد وميلهم إلى الإماء أكثر منه 2 
لراش ویخلص المورخ في تحلیله للعصر العباسي 
أنه «كما كان هناك ١توليد)‏ بي بین الاجسام كان هناك 2 
عقلي. فعقول الناس من الامم المختلفة کان یتناوبها 
اللّقاح: أي تخصيب الثقافة العربية بعناصر فارسية وتركية 
وأوروبية واسيوية وأفريقية. وهكذا ولدت خضارة إسلامية 
عالمية خاض فیها العرب لعبة المنافسة وخسروا لأن 
الفرس سرعان ما سیطروا علیهم ثقافیا وانتزع منهم 
الاتراك السلطة داخل الجیش 


وبالتالی» یعود الفضل للجواري الأعجميات فى هذه 
العالمية المستندة الی تمازج الاعراق والمنافسة الحرق 


. ب الا اا + ل بر ۲ ۱۰۱۰ | i+‏ ان 2 
25 إن حرم ١‏ ندلسى ؛ ار سالك شي أمهات المخلفاءلا ‏ ابر سائل - تقديم وتعلیی 
. احسان عباس : المؤ سسة العر بية للدر اسات # تشن نسم 8 امسا 1981« 


الممجلد 0 ص . 1- لا[ ترش[ . 
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وهی لا تزال غير واردة في أيامنا الراهنة على سبيل المثال 
في الولايات المتحدة الأميركيةء ست الاختللاف بين 
البيض والسود يبقى خاضعا للتمييز العنصري بالرغم من 
ویعیدنا کل ما سبق ا 0 تلك الامة 
الحبيسة فى القصر والسعيدة بأسرهاء والتی یعسشی عليها 
من فرط استسلامها للمتعهة بانتظار عودة سیدها الذی تطيعه 
دول السعی لا فساد قانونه. وعلى مأ يبذوء فهله المحظية 
لم تكن معروفة قط في جهتنا من المته لمتوسط . وفى مطلق 
الأحوال» لم يؤمن بها رجالنا كثيراء ولذا فأنا متفائلة 
بقدرة الر جال العرب عموما: و لا سیما تفای لدین 5 
3 غيم يوميأ» علی المضي قدما في طریق التحرر 

وأعتقد أن الطريق الذي يقود نحو تحرير المرأة يشبه 
الرباط و وطئحة : فالمغا ربه یقسمون ن بأنهم لن یسلکوه أنه 
تاھ الكلفة» نم يقبلون بالتضحيةء اعتبارا من شهر 
تموز/ يوليو؛ وم نم تس العادةع يه يستطيعون 
الاستغتاء لس لانهم يدركون بأن المرأة المتحررة› على 
السعادة والنجاح . 


au 


الفصل الأول : الطقلات الأوروسات الجملات a‏ 


مقد مه ا eee a‏ 


الفصل الثاني : هل بشير العلج على صواب؟ ns‏ 


الفصل الثالث : ما ما السبیل لاغو اء التشاء الم لمتحر رات ؟ 


5 ۱ ۱ ۱ اب 5 | لس 
العصل الرابع : مانس أو باشا طنحة يي دان اه 
الفصل الخامس : هارون الرشيد أو الحريم العربي 0 


الفصل السادس : محمد الثانى أو الحريم التركى اا ا 


الفصل السابع : الحریم الإغريقي والروماني 


الجنس والعنصرية و 


الفصل الثامن : متاعب الکاهن الالمانی الذي یدافع 


عن تعدد الؤزوجات وي جب وا قاع 4:09 يوا ير يوا ف لاب ا ا ناا ا ا 


ای اسه اس ۱ 
الفصل التاسع : عام ۰1828 كان فیکتور هوغو 
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الفصل الثالث عشر: خطوبة المواطن 


جان آوغستدومينيك انغر 


الفصل الرابع عسر : المحظية المستسلمة غير معروفة 


في التاريخ الإسلامي e‏ 
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